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الملخّص:

تناولــت الدراســة آراء مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعي فــي الأردن خلال أزمة وباء فيروس كورونــا (كوفيد19-)، ومعرفة 

ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــدى  ــون عل ــي يتداولهــا المواطن ــاء الت ــة المتعلقــة بالوب ــات الإعلاميّ ــار والمحتوي حجــم الأخب

تصديقهــم لهــذه المحتويــات، ومقــدار اعتمادهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة 

بالوبــاء، ومــدى فائــدة المعلومــات والأخبــار والفيديوهــات التــي يتــم تداولهــا فــي زيــادة الوعــي بســبل الوقايــة مــن هــذا الوبــاء. 

ــة منهــا،  ــرق الوقاي ــي بط ــي نشــر الوع ــة ودوره ف ــع الجائح ــي م ــل الإعــلام الأردن ــة تعام ــان كيفيّ ــى بي وهدفــت الدراســة إل

والتوظيــف السياســي والاقتصــادي لهــا، والتعــرّف علــى الشــائعات التــي رافقــت ظهورهــا، وذلــك خــلال فتــرة ظهــور الوبــاء 

علــى  بنــاءً  الدراســة،  لإجــراء  الاســتطلاعي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم  و   .2020 أكتوبــر  شــهر  نهايــة  وحتــى 

 ،��������� علــى الإنترنت بصيغــة ���
ٌ

 متاحة
ٌ

نة نــةٍ مــن 167 مفردة، وهــي عيِّ نــة مــن المجتمــع الأردنــي مكوَّ اســتطلاع رأي عيِّ

ي التواصل الاجتماعيّ الفيسبوك والواتساب.
َ

عَت عبر البريد الإلكتروني، وعبر تطبيق
ّ
وباستخدام استبانة وُزِ

ت فــي بدايــة الأزمــة، 
ُّ
ــط والتشــت لــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، أهمّهــا أنّ وســائل الإعــلام بــدأت فــي حالــة مــن التخبُّ وتوصَّ

بســبب نــدرة المعلومــات وضبابيّــة الموقــف، وعــدم وضــوح الرؤيــا حــول حقيقــة الفيــروس. وبالتالــي دخلــت فــي ســباق محمــوم 

ــن مــن الدراســة أن وســائل الإعــلام الغربيــة -فــي الجانــب الاجتماعــي منهــا تحديــدًا- ربطــت بيــن  ــا عــن الســبق والإثــارة. كمــا تبيَّ
ً
بحث

ــة ســلبيّة عنهــم، ولتســويغِ الانتشــار الواســع والســريع  ــق صــورة ذهني ــةٍ منهــا لخل ــروس والمســلمين فــي محاول انتشــار الفي

يــرون   (%79.5) المبحوثيــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  الدراســة  نتائــج  مــن  ــن  تبيَّ كمــا  البلــدان.  تلــك  فــي  للوبــاء 

سْهمت في 
َ
ف من قِبَل دول العالم بشكل كبير لأغراضٍ سياسية واقتصادية، وأن وسائل الإعلام أ

ّ
أنّ الوباء قد وُظِ



الوباء، مواقع التواصل الاجتماعي، فيروس كورونا، كوفيد-19، ا�ردن، ا�علام الغربي. 

الكلمات المفتاحيّة:

ــا  ا واقتصاديًّ ــت سياســيًّ
َ

ف
ّ

هــذا التوظيــف بدرجــة كبيــرة بنســبة (66.9 %)، فــي حيــن رأى (%4.8) فقــط مــن أفــراد العيّنــة أنهــا وُظِ

بدرجة قليلة، وأســهمت وســائل الإعلام في ذلك بنســبة (6.6%). وتبين أن وســائل الإعلام رَوّجت بشــكل كبير لحالة من الخوف 

في تقديمها لأخبار الوباء.

نــت الدراســة أن %54.2 مــن الجمهــور  ــق بــآراء مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي خــلال أزمــة الوبــاء فقــد بيَّ
ّ
  أمّــا فيمــا يتعل

ــداوَلُ علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن الوبــاء، وأن %35.2 مــن الجمهــور يعتمــدون فــي الغالــب علــى 
َ
ــا يصدّقــون مــا يُت

ً
أحيان

ــن لهــم غالبًــا  ــا، و%31.5 تبيَّ
ً
هــذه المنصّــات فــي الحصــول علــى المعلومــات والأخبــار المتعلقــة بالوبــاء وأن %50.3 تبيّــن لهــم أحيان

عــدم صحّــة الأخبــار والمعلومــات التــي تــمّ تداولهــا علــى هــذه المواقــع، وأن %54.8 مــن الجمهــور يــرون أنّ المعلومــات التــي 

يَتمُّ تداولها على هذه المواقع متوسطة الفائدة في زيادة الوعي بسبل الوقاية من الوباء.
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مقدّمة:
 مضاجعــه الحــروب والأزمــات، ويعانــي مــن صراعــات واضطرابــات سياســيّة واقتصاديّــة واجتماعيّــة 

ّ
ــم تقــض

َ
نعيــش اليــوم فــي عال

ــا   م
ً

ــلا ــان، وقلي ــن الأحي ــر م ــح، وتتناقــض الأهــداف فــي كثي ــث تتعــارض المصال ــدة ومتلاحقــة، حي
ّ

ــة ومعق ــة صعب وظــروف أمني

يــات حمّلــت المجتمعــات والــدول والحكومــات أعبــاء كبيــرة فــي التصــدّي لهــا والحــدّ مــن  لت هــذه الأوضــاع تحدِّ
ّ

تلتقــي. وقــد شــك

نطــاقٍ  علــى  (كوفيــد19)  كورونــا  فيــروس  انتشــار  عــن  الناجــم  الصحّــي  التحــدّي  التحديــات،  هــذه  آخــر  وكان  تداعياتهــا. 

ــر، 
ّ
ــة التوت ــد مــن حال ــاس، وتزي ــد الن ــات المرتبطــة بالأزمــة ترفــع مــن درجــة الخــوف عن ــد أن الأخطــار والتحدي

ّ
واســع. مــن المؤك

ــر  ــراء غي ــي الش ــة ف ــن، والمبالغ ــى التخزي ــاع عل ــت والاندف ــث التهاف غة، حي ــوَّ ــة أو مس ــر عقلاني ــم غي ــلوكيّات بعضه ــح س وتصب

ــر تــداوُل الأخبــار غيــر الصحيحــة التــي تفتقــد إلــى المصداقيــة فــي جانــب كبيــر منهــا، 
ُ
الضــروري. كمــا تنتشــر الشــائعات بينهــم، ويكث

 لارتــكاب الجرائــم مــن قبــل فئــة مــن 
ً

ة
َ
ــأ وتســود حالــة مــن الفوضــى وعــدم الانضبــاط الســلوكي والأخلاقــي. كمــا تصبــح البيئــة مُهَيَّ

 لهــم لتمريــر أســاليبهم الإجراميــة، يســاعدهم الظــنّ بانشــغال الأجهــزة الأمنيــة 
ً

ضعــاف النفــوس الذيــن يجــدون الفرصــة ســانحة

بتداعيات الأزمة والتعامل مع أعراضها. 

لقــد فــرض التحــدي الصحّــي الناجــم عــن انتشــار كوفيد19- على نطاق واســع نفســه بقوّة كأحد أهــم التحدّيات فــي الوقت الحاضر، 

ــي الحقائــق المرتبطــة بالنوايــا، والأخــلاق والقيــم والمبــادئ الإنســانية التــي 
ّ
ــه أمــام اختبــار حقيقــي، يكشــف ويجل

ّ
ووضــع العالــم كل

ى بها المجتمعات، ومدى تحمّل وقيام .
ّ
تتحل



�
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مختلف الأطراف بأدوارها وواجباتها، وفاعلية هذه الأدوار في الظروف الصعبة، والاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ

ــح  ــر، وتصب
ّ
ــة التوت ــد مــن حال ــاس وتزي ــد الن ــات المرتبطــة بالأزمــة ترفــع مــن درجــة الخــوف عن ومــن المؤكــد أن الأخطــار والتحدي

ســلوكيات البعــض غيــر عقلانيــة وغيــر مبــرّرة، كمــا تنتشــر الشــائعات بيــن النــاس، ويكثــر تــداول الأخبــار غيــر الصحيحــة التــي تفتقــد 

إلــى المصداقيــة فــي جانــب كبيــر منهــا، وتســود حالــة مــن الفوضــى وعــدم الانضبــاط الســلوكي والأخلاقــي لــدى شــريحة مــن 

المجتمــع ممّــن يعمــدون إلــى التباهــي بمخالفــة الأنظمــة والقوانيــن والخــروج علــى التعليمــات، ويعمــدون إلــى التخريــب، والاعتــداء 

على الممتلكات العامة والخاصة، ونشر الرّعب بين صفوف المواطنين. 

ــة -بمــا فيهــا وســائل  ــاج مــن الأجهــزة المعنيّ ــة كبيــرة ومتعاظمــة تحت ــر نصبــح أمــام تهديــدات أمنيّ وأمــام هــذا الوضــع الخطي

ــة، وعلــى أهبّــة الاســتعداد مــن خــلال إجــراءات وقائيّــة وعلاجيّــة للتعامــل مــع أي طــارئ مــن  الإعــلام- أن تكــون علــى يقظــة تامَّ

ــؤ،  ــة للتنبُّ ــر قابلي ــل الأخطــار الأكث ــى تحلي ــة المعتمــدة عل ــوع. وقــد حشــدت كل إمكاناتهــا، ووضعــت خططهــا التفصيلي هــذا الن

والتــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار كل التهديــدات المحتملــة، وقــد حــدّدت فيهــا الأدوار بوضــوح، ورســمت الطــرق الصّحيحــة للوصــول إلــى 

ــى الاســتجابة الســريعة،  نهــا مــن القــدرة عل
ّ

ــةٍ تمك عــات استشــرافيّةٍ ذكيَّ
ّ
ــى عمــل اســتخباري ماهــر، وتوق الأهــداف، مســتندة إل

ب على عنصر المفاجئة. 
ُّ
والتغل

ــاره أحــد أهــمّ الحلقــات فــي منظومــة  ــا فرضــه هــذا العــارض الصّحــي، باعتب ــا صعبً
ً
ــرًا، وامتحان ــا كبي يً ويواجــه الإعــلام اليــوم تحدِّ

ــق الآمــال الكبيــرة للقيــام بــدور فاعــل ومحــوري فــي الســيطرة عليــه والحــدّ مــن انتشــاره، خاصــة 
ّ
التصــدّي لهــذا الوبــاء، وعليــه تعل

ــرق  ــي بط ــادة الوع ــب زي
ّ
ــي تتطل ــة، والت ــات الوقاي ــراءات واحتياط ــز إج ــى تعزي ــز إل ــاء، ترتك ــذا الوب ــى ه ــيطرة عل ــط الس أن خط

ووســائل وأســاليب الوقايــة. وزاد مــن أهميّــة هــذا الــدور الانتشــار الواســع لوســائل التواصــل الاجتماعــي، والتفاعــل الشــعبي الكبيــر 

ين لمحتوياتها ومضامينها. 
ّ

لقِ
َ
معها، وما لها من تأثيرات هامّة على جمهور المستخدمين والمُت

يُعــدُّ هــذا البحــث الــذي قــام الباحــث بإعــداده فــي ذروة انتشــار الوبــاء الناتــج عــن هــذا الفيــروس، محاولــة للوقــوف علــى أهميّــة 

وحقيقــة الــدور الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام التقليديــة والجديــدة فــي التصــدّي لــه، والحــدّ مــن تداعياتــه، ومعرفــة آراء المواطنيــن 

فــي طريقــة تقديــم الإعــلام للوبــاء والتعامــل معــه. وفــي هــذا الإطــار تــمّ تقســيم الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث رئيســيّة. فبعــد 

الإطــار المنهجــي للدراســة، تنــاول الباحــث فــي المبحــث الثانــي دور الإعــلام أثنــاء انتشــار الفيــروس، ليتنــاول المبحــث الثالــث الدراســة 

الميدانيــة، ومناقشــتها والتعقيــب عليهــا، كمــا أورد عــددًا مــن التوصيــات بنــاء علــى مــا توصّلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج فــي الجانبيــن 

النظري والميداني منها.  
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ا بالشــعوب، وكان خــلال ســنة ٢٠٢٠ في تســارُعٍ وتنامٍ كبيــر، الأمر الذي 
ً

يُعــدّ وبــاء كوفيد-١٩مــن أكثــر الأوبئــة المعاصــرة فتــك

ــب عليــه طــرح بعــض التســاؤلات عــن دور الإعــلام فــي هــذه الأزمــة العالميــة الناتجــة عــن هــذا الوبــاء. ومــن هنــا تبلــورت 
ّ
يترت

مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل الرئيــس الآتــي: مــا دور وســائل الإعــلام والاتصــال خــلال أزمــة الوبــاء؟ وكيــف قامــت وســائل 

ــة عليهــا فــي ظــل الاســتخدام الواســع لهــذه  ــر مــن الملامــح العامــة للإجاب ــك الكثي الاعــلام بتغطيتــه؟ وهــي تســاؤلات تمل

ا إلى الآن الإجابة عليه بشكل دقيق وصحيح.
ً
نا لا نعرف يقين

ّ
الوسائل، إلاّ أن

خدِم لإجرائهــا المنهــج الاســتطلاعي أو الاستكشــافي، بكونهــا تعالــج مشــكلة إعلاميــة وأمنيــة 
ُ
تمتــاز هــذه الدراســة التــي اســت

وصحيّــة فــي وقــت واحــد، وموضــوع مــن أكثــر المواضيــع أهميّــة بالنظــر إلــى اتصالــه بأهــمّ الحاجــات الاساســية للفــرد فــي 

المجتمع. 

ــلام  ــائل الإع ــي دور وس ــث ف ــي تبح ــت، والت ــذا الوق ــى ه ــة حت ــات القليل ــدى الدراس ــا إح ــن كونه ــة م ــة الدراس ــق أهميّ تنطل

والاتصــال خــلال أزمــة وبــاء (كورونــا) باعتبــار أن هــذا الوبــاء مســتجدّ؛ إذ إنّ الدراســات العلميــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع مــا 

عبّــر عــن وجهــة نظــر أصحابهــا، وخاصــة علــى 
ُ
زالــت محــدودة، ولا تعــدو كــون معظمهــا تحقيقــات وتقاريــر صحفيــة، أو آراء ت

ب إجراء الدراسات في هذا الشأن بالتوافق مع الأهميّة البالغة للموضوع المطروح.
ّ
المستوى العربي، وهذا يتطل

ــذا  ــام به ــرورة الاهتم ــي ض ــا يعن ــه، مم ــاع رقعت س
ّ
ــاء، وات ــذا الوب ــر ه ــي خط ــلّ تنام ــي ظ ــي ف ــة تأت ــة الدراس ــا أنّ أهميّ كم

الموضــوع، ووضعــه موضــع الاهتمــام فــي الدراســات والأبحــاث العلميــة فــي المــدى القريــب. كمــا تأتــي أهميــة الدراســة مــن 

ســهم فــي رســم ملامــح ضروريــة ومهمّــة لاســتراتيجيات وخطــط الإعــلام فــي التعامــل مــع مثــل هــذه الأزمــات، 
ُ
إمكانيــة أن ت

حيــث يأمــل الباحــث أن يجــد المخطّطــون والمهتمّــون والمســؤولون عــن الإعــلام فــي نتائــج وتوصيــات هــذه الدراســة 

نهــم مــن رســم ملامــح المرحلــة القادمــة مــن مراحــل العمــل الإعلامــي فــي التعامــل مــع ظــروف اســتثنائية 
ّ

المؤشــرات التــي تمك

مشابهة. 

المبحث ا�ول: ا�طار المنهجي للدراسة 
أوّلًا: إشكالية الدراسة 

ثانيًا: أهميّة الدراسة 
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تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

١. معرفة أسلوب التعاطي والتعامل الإعلامي مع أزمة وباء فيروس كورونا.

٢. بيان دور الإعلام في التوظيف السياسي والاقتصادي للأزمة.

التواصــل  المواطنــون علــى مواقــع  يتداولهــا  والتــي  بالوبــاء  قــة 
ّ
المتعل الإعلاميّــة  الأخبــار والمحتويــات  ٣. معرفــة حجــم 

الاجتماعي، ومدى تصديقهم لهذه المحتويات. 

ثالثًا: أهداف الدراسة 

خامسًا: مفاهيم الدراسة

  لأن أسئلة الدراسة يجب أن تكون متناسقة مع أهدافها، فإن الباحث يسعى إلى محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

١. كيــف تعامــل الإعــلام بشــكل عــام، والاجتماعــي علــى وجــه الخصــوص، مــع وبــاء فيــروس كورونــا، وكيــف قدّمــه وتصــدى 

لأخطاره؟

٢. كيف ساهمت وسائل الإعلام والاتصال في التوظيف السياسي والاقتصادي للأزمة؟

٣. مــا هــي نســبة الأخبــار والمعلومــات والمحتويــات التــي تــمّ تداولهــا مــن قبــل أفــراد العينــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

وما مدى صحّة ودرجة تصديقهم لهذه المحتويات؟ 

٤. كيف يمكن الارتقاء بأداء الإعلام في مثل هذه الظروف، وما هي الوسائل والآليات لتحقيق ذلك؟ 

١. الوباء: المرض الذي ينتشر في عدة دول حول العالم في نفس الوقت.

ا لحمايــة تلــك المصالــح والحفــاظ  ا ســريعًا ومضــادًّ
ً

ــب تحــرك
ّ
ــل تهديــدًا وتحديــا للمصالــح، ويتطل

ّ
٢. الأزمــة: موقــف مفاجــئ يمث

عليها باستخدام كل الوسائل الممكنة. 

به آخــر فيــروس تــم اكتشــافه مــن ســلالة فيروســات كورونــا. ولــم يكــن هنــاك أي علــم  ٣. كوفيــد-١٩: هــو مــرض مُعــدٍ يســبِّ

ــيه فــي مدينــة ووهــان الصينيــة فــي كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠١٩. وقــد 
ّ

بوجــود هــذا الفيــروس الجديــد ومرضــه قبــل بــدء تفشِ

ر على العديد من بلدان العالم (منظمة الصحة العالمية،٢٠١٩م).
ّ
تحوّل كوفيد-١٩ الآن إلى جائحة تؤثِ

ة للإنســان وللحيــوان،  ــيَّ سِّ
ُّ

ب المــرض للأجهــزة التنف ٤. كورونــا: فيروســات كورونــا هــي فصيلــة كبيــرة مــن الفيروســات التــي تســبِّ

وهي التي تسببت بظهور مرض (كوفيد-١٩)، (منظمة الصحة العالمية،٢٠١٩م). 

رابعًا: تساؤلات الدراسة 
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ض لوســائل    يــرى الباحــث أن انتشــار المــرض الــذي ســببه الفيــروس علــى نحــو ســريع وخطيــر، دفــع المواطنيــن بكثافــة للتعــرُّ

صلــة بالمــرض، وبطــرق 
ّ
الإعــلام للبحــث عــن المعلومــات والأخبــار التــي تشــبع حاجاتهــم ورغباتهــم فــي معرفــة الحقائــق المت

ــي يتعرّضــون لهــا نتيجــة هــذه الجائحــة. وزاد مــن اســتخدام الأفــراد لوســائل  ــار النفســية الت ــف مــن الآث ــه، وللتخفي ــة من الوقاي

الإعــلام القيــود التــي وضعتهــا الحكومــات علــى حركــة المواطنيــن التــي وصلــت فــي بعــض الــدول إلــى حالــة الإغــلاق الشــامل، 

ولهــذا تــمّ الرجــوع إلــى نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات كإطــار نظــري لهــذه الدراســة. وقـــد ظهـــرت هـــذه النظريـــة علــى 

يــد إليهــو كاتــز خــلال عقـــد الأربعينـــات مـــن القـــرن الماضــي. ويــرى الباحــث أن هــذه النظريــة غيّــرت الاعتقــاد الــذي كان ســائدا 

 ،  ســلبيٍّ
ّ

حــول الجمهــور المتلقــي فيمــا يتعلــق بالرســائل والمضاميــن التــي تعرضهــا وســائل الإعــلام مــن حيــث كونــه مجــرد متلــقٍ

قــه هــذا التعــرّض مــن إشــباع لحاجاتــه 
ّ

ض الفــرد لمحتويــات وســائل الإعــلام ومــدى مــا يحقِ حيــث أشــارت إلــى الارتبــاط بيــن تعــرُّ

ــن الوســائل  ــات ورســائل ومضامي ــن محتوي ــا، وينتقــي م ــي تربطهم ــة الت ــلٌ فــي العلاق ــرٌ وفاع
ّ
ــه، وأن دوره مؤثِ ــة رغبات وتلبي

الإعلامية بما يتناسب مع دوافعه.   

ــص فــي أنّ تحديــد دور وســائل الإعــلام 
ّ
ويقــوم مدخــل الاســتخدامات والإشــباعات علــى أســاس المدخــل الوظيفــي الــذي يتلخ

فــي المجتمــع يتــمّ مــن خــلال اســتخدامات النــاس لهــذه الوســائل، وأن تأثيــر وســائل الإعــلام يتوقــف علــى طبيعــة الجمهــور، 

والظرف الاتصالي وتأثير الجماعة، وتأثير الدوافع والحاجات، والفروق الفردية والعوامل الديمغرافية (عبدالحميد،١٩٩٣: ص٣٠)، وقد 

صــاغ فــي إطــار 
ُ
ــي ت ــف الت ــن الوظائ ــة بي ــار العلاق ــى اختب ــال عل ــت فــي هــذا المج جريَ

ُ
ــي أ ــلّ البحــوث والدراســات الت قامــت جُ

ــى إطــار نظــري أساســه  ــاء عل ــن تعــرّض الفــرد واســتخدامه، وكثافــة هــذا التعــرّض والاســتخدام بن الدوافــع والحاجــات، وبي

التحليــل الوظيفــي مــن جانــب، ونظريــات الدوافــع مــن جانــب آخــر. وذلــك لأنّ هــذا المدخــل يقــوم أساسًــا علــى تصــوّر الوظائــف 

التــي تقــوم بهــا وســائل الإعــلام ومضمونهــا مــن جانــب، ودوافــع أفــراد المجتمــع مــن التعــرّض إليهــا مــن جانــب آخــر (عبــد 

الحميد، ٢٠٠٠: ص٢١٠).

إن شــبكات التواصــل الاجتماعــي كوســائل اتصــال قائمــة فــي أساســها علــى حريــة الاختيــار وتعزيــز فكــرة الفرديــة بــدءًا مــن 

حــه عبــر الصفحــات التــي يختــار المشــارَكة بهــا، واختيــار 
ُّ

اختيــار اســتخدامها، ثــم اختيــار الأصدقــاء، واختيــار المحتــوى الــذي يتــمّ تصف

حــذف مــا لا يروقــه مــن صفحــات، أو إخفــاء وحــذف مشــاركات الأصدقــاء. كمــا أنــه يختــار الأنشــطة التــي يقــوم بهــا، 

والمعلومــات التــي يــودّ أن يذكرهــا عــن نفســه. ولعــلّ زيــادة الإقبــال علــى اســتخدامه ووصــول عــدد مســتخدمي الفيســبوك 

ز فكــرة أن الجمهــور 
ّ
كإحــدى شــبكات  التواصــل الاجتماعــي إلــى مــا يزيــد عــن مليــار مســتخدم -أي ســبع ســكان الأرض- يعــز

نشِطٌ وفعّال في استخدام وسائل الإعلام، وأنه يعرف ما يريد ويختار ما يشبع رغباته 

سادسا: النظرية المستخدمة
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نــه مــن ذلــك، وهــي الفكــرة  التــي قامــت عليهــا نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات. لــذا فــإن 
ّ

ويبحــث عــن الوســيلة التــي تمك

ــر  ــارات والتطوي ــن الاختب ــد م ــة لمزي ــا قابل ــاة وجعلته ــن الحي ــدة م ــةٍ جدي ــة بدفق ت النظريّ ــدَّ ــي أم ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

(علاونة، ومحمد ٢٠١٦: ص٣٠٨).

١. دراســة (ملكــي وآخــرون،٢٠٢٠) بعنــوان "مواجهــة الوبــاء المعلوماتــي: اســتخدامات وســائل الإعــلام والاتصــال فــي لبنان خلال 

ــاء الجائحــة،  ــى استكشــاف اســتخداماتِ وســائل الإعــلام والاتصــال، ومســتوياتِ الثقــة بهــا، أثن الجائحــة"، وهدفــت الدراســة إل

ــدُ مصــادر المعلومــات الأساســيّة  ــاس)، وتحدي ــن الن (التلفزيــون، ووســائلُ التواصــل الاجتماعــيّ، والتواصــلُ الشــفهيّ المباشــر بي

المعتمــدة فــي أوقــات الأزمــات؛ بالإضافــة إلــى تحديــد مســتويات إدراك النــاس، ومعارفِهــم، ومــدى تصديقهــم للخرافــات، 

المشــاركين  ثلثــي  مــن  أكثــرُ  أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت  الجائحــة.  أثنــاء  الوقائيّــة  وعاداتِهــم  ومخاوفِهــم، 

نــادرًا  هــم 
ّ
إن يقولــون  و١٢,٨٪  الفايــروس،  عــن  أخبــارًا  الاجتماعــيّ  التواصــل  وســائل  علــى  ينشــروا  لــم   (٪٦٨,١)

ــن  ــك الذي ــا أولئ ــم ينشــروا. أمّ ــا ل ــك النشــر، و٥,١٪ غالبً ــا بذل
ً
ــوا بأنهــم قامــوا أحيان ــروس، و١٤٪ أجاب ــوًى عــن الفاي مــا نشــروا محت

 أقــلُّ 
ٌ

ينشــرون علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ غالبًــا مــا يتحققــون مــن المصــادر الأصليّــة قبــل النشــر، فــي حيــن تقــوم نســبة

عتبــر 
ُ
بمقارنــة المعلومــات بمصــادرَ موثوقــةٍ قبــل النشــر. أمّــا الذيــن يقومــون بإعــادة نشــر المحتــوى مــن دون التدقيــق فيــه، فت

.
ً

يّة
ّ
أقل

لــت إليــه هــذه الدراســة لا يتوافــق كثيــرًا مــع بعــضٍ مــن الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا الشــأن،  ويعتقــد الباحــث أن مــا توصَّ

نــة البحــث،  ومنهــا دراســة الباحــث هــذه، وهــذا يرجــع إلــى عوامــل كثيــرة كالمســتوى الثقافــي للمبحوثيــن، وطريقــة اختيــار عيِّ

ودرجة الوعي باستخدام وسائل الإعلام، ومدى الثقة بمخرجاتها.  

٢. دراســة (المغيــر،٢٠٢٠: ص٤٤٢) بعنــوان "السياســات الإعلاميــة فــي الحــد مــن مخاطــر كورونــا"، هدفــت الدراســة إلى دراســة 

ــي  ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح ــا، واس ــروس كورون ــار في ــي انتش ــر تفش ــن مخاط ــد م ــي الح ــا ف ــة ودوره ــات العالمي السياس

والحدســي الــذي يعتمــد علــى خبــرات الباحــث، وخلصــت الدراســة إلــى أن هنــاك حاجــة لتحليــل السياســات والاســتراتيجيات العالميــة 

ــي  ــة الإعــلام التفاعل ــك أهمي ــة، وكذل ــة وتوعوي ــك مــن إجــراءات إعلامي ــا ومــا صاحــب ذل ــروس كورون فــي التعامــل مــع في

ــدت 
ّ

ــي، وأك ــم الإلكترون ــر الصحــي واســتدامة التعلي والاجتماعــي فــي تواصــل العمــل والأنشــطة البشــرية فــي أماكــن الحج

الدراسة على ضرورة إعادة رسم مسار السياسات الإعلامية للتعايش الآمن مع الفيروس. 

ويعتقــد الباحــث أن مثــل هــذه الدراســات لا تعــدو كونهــا دراســات نظريــة، ولا يمكــن الاعتمــاد علــى نتائجهــا بقــدر مــا تفتــح 

المجــال لمزيــد مــن الدراســات العلميــة التــي تتنــاول الجائحــة مــن منظــور إعلامــي يعتمــد المنهجيــة العلميــة فــي التوصــل إلــى 

النتائج. 

سابعًا: الدراسات السابقة
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٣. دراســة (ســليم،٢٠٢٠: ص٤٦٨) بعنــوان "لغــة المغاربــة فــي ظــل أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد- دراســة ميدانيــة مــن 

ــل: المنهــج  ــف فيهــا الباحــث خليطًــا مــن المناهــج المعاصــرة فــي البحــث العلمــي مث
ّ

خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي"، وظ

ــا لغويــة للإثــارة 
ً

الوصفــي والتحليلــي والإحصائــي، وخلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج مــن بينهــا، وجــود فئــة تســتعمل ألفاظ

ــت الدراســة أن روّاد  ــة ومنعدمــة، كمــا بيّن ــة غائب ــن تبقــى التوعي ــرة التعليقــات، فــي حي ــات، والمشــاركة، وكث ــب الإعجاب وجل

ــع،  ــارة الهل ــف، وإث ــاه، والتخوي ــة بغــرض لفــت الانتب ــة والحــزن والكآب مواقــع التواصــل الاجتماعــي يســتعملون أســاليب الندب

 
ً

ويكثــرون مــن مشــاركة الصــور الصحيحــة وغيــر الصحيحــة للتعبيــر عــن أخبــار المــرض، ومشــاركة ملامــح وجــوه المرضــى بديــلا

عــن الخبــر باللغــة المكتوبــة لغــزارة دلالاتهــا كمــا يعتقــد المبحوثــون، كمــا أشــارت الدراســة إلــى الإكثــار مــن النكــت أو 

الطرائف عن الجائحة وأغلبها من نسج الخيال بغرض التفريج عن النفس، أو التلاعب بالمشاعر.    

نة  ٤. دراســة (موســى،٢٠٢٠) بعنــوان "محــددات تغطيــة الفضائيــات الإخباريــة لجائحــة كورونــا فــي عصــر الرقمنــة"، وشــملت عيِّ

مكونــة مــن أربــع فضائيــات عربيــة وأمريكيــة، واســتخدم الباحــث فيهــا المنهــج النوعــي الاستكشــافي، وبيّنــت هيمنــة شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي علــى اهتمامــات المتواصليــن مــن حيــث النشــر والتلقــي والتفاعــل، وأشــارت إلــى اعتمــاد وســائل الإعــلام فــي 

البــلاد العربيــة علــى الســلطات كمصــادر للمعلومــات بخصــوص وبــاء فيــروس كورونــا، ودعــت إلــى ضــرورة الاهتمــام بالتكويــن 

ــن فيهــا  ــل العاملي ــة، وتأهي الإعلامــي المختــص فــي المجــال الصحّــي، وإنشــاء أقســام للإعــلام الصحّــي فــي الوســائل الإعلامي

وفق استراتيجية تهدف إلى تأسيس إعلام صحّي محترم ويضطلع بأدواره الحيوية. 

٥. دراســة (فلــوس وتومــي،٢٠٢٠: ص٤٨٢) بعنــوان "الإعــلام الجديــد يهــدد الصحــة النفســية داخــل المجتمعــات جــرّاء جائحــة 

كورونــا"، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأكــدت الدراســة علــى ضــرورة أن تأخــذ الجهــات المعنيــة بعيــن 

الاعتبــار الصحــة النفســية للجماهيــر والتــي تشــكل داعمًــا كبيــرًا فــي الأزمــات طبعًــا إذا أحســنوا اســتغلالها وليــس التأثيــر عليهــا 

بالسلب. 

ــم  ــى التهويــل والتضخي ــر مهتمــة بهــذا الجانــب، وأن بعضهــا ذهــب إل ــر مــن وســائل الإعــلام بــدت غي ــرى الباحــث أن الكثي وي

ز مــن أســلوبها هــذا سياســات 
ّ
 لدفــع المواطنيــن إلــى اتخــاذ أقصــى درجــات الحيطــة والحــذر للوقايــة مــن المــرض، وعــز

ً
وســيلة

ــط الــذي انتــاب التصريحــات الحكوميــة بشــأن الجائحــة دون  الحكومــات والتصريحــات الصــادرة بهــذا الشــأن، وهــو نــوع مــن التخبُّ

أدنى اعتبار للصحة النفسية للجماهير.   

ثامنًا: منهج الدراسة

ــا، خاصــة أن   يــرى الباحــث أن الدراســات وا�بحــاث التــي تناولــت هــذا الموضــوع محــدودة -علــى ا�قــل- عربيًّ

الموضوع جديد لارتباطه بمرض سببه فيروس مستجدّ وسريع الانتشار، كما أنّ موضوع الدراسة 
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موضــوع شــائك ومتشــعب، خاصّــة فــي ظــل ظهــور الإعــلام الاجتماعــي، وتراجــع دور الإعــلام التقليــدي. لهــذا فــإن اســتخدام 

المنهج الاستطلاعي أو الاستكشافي هو المنهج 

المناســب لإجــراء الدراســة، وعــادة مــا يَســتخدم البحــث الاستكشــافي بشــكل عــام عيّنــات صغيــرة الحجــم، وبالتالــي لا تكــون 

ت منه العينة.
َ
خِذ

ُ
النتائج قابلة للتعميم على كلّ المجتمع الذي أ

وبمــا أن الدراســات الاســتطلاعية أو الاستكشــافية لا تحتــوي علــى فــروض، وإنمــا تشــتمل علــى مجموعــة مــن التســاؤلات غيــر 

الفرضيــة، والتــي يمكــن للباحــث أو غيــره أن يقــوم باختبارهــا فــي دراســات أخــرى وصفيــة أو تشــخيصية، فقــد وضــع الباحــث 

أربعــة أســئلة للإجابــة عليهــا، وهــي التــي حــددت نــوع المعلومــات والأســئلة التــي اشــتملت عليهــا اســتبانة الدراســة. واســتخدم 

عــت مــن خــلال البريــد 
ّ
ــب الكثيــر مــن الجهــد والوقــت، وقــد وزِ

ّ
الباحــث الاســتبانة المغلقــة ذات الإجابــات المُقيّــدة التــي لا تتطل

ــع  ــتخدمي مواق ــة بــآراء مس ــة متعلق ــار أن الدراس ــاب، باعتب ــبوك، وواتس ــن فيس ــي التواصــل الاجتماعيي
َ

ــي، وتطبيق الإلكترون

نــة عشــوائية مــن المجتمــع الأردنــي مكوّنــة  التواصــل الاجتماعــي خــلال أزمــة وبــاء فيــروس كورونــا المســتجد. واختــار الباحــث عيِّ

علــى  متاحــة  عينــة  وهــي  والأعمــار،  الثقافيــة  المســتويات  مختلــف  مــن  مفــردة   ١٦٧ مــن 

الإنترنــت بصيغــة Google forms. وبعــد أن تــمّ تحديــد نــوع المعلومات المراد جمعها تمّ وضع الأســئلة من قبل الباحث مراعيًا 

ــات  ــب الإجاب
ّ
ــي تتطل ــن الأســئلة الت ــى، والابتعــاد ع ــن معن ــر م ــة العــدد، ولا تحتمــل أكث أن تكــون ســهلة، ومتسلســلة، وقليل

المفتوحــة. ومــن ثــم تــم اختبــار الأســئلة علــى عــدد مــن المبحوثيــن قبــل توزيعهــا، وإجــراء بعــض التعديــلات عليهــا، ثــم تنســيقها 

وإعدادها بصورتها النهائية.   

ا وملجــأ للجمهــور الباحــث عــن الحقيقــة والمعلومــة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يتســيّد 
ً

تصبــح وســائل الإعــلام خــلال الأزمــات مــلاذ

الأدوار والمواقــف، ويصبــح النافــذة الرئيســة التــي يُطــلّ مــن خلالهــا علــى مــا يجــري. وفــي رحلــة بحثــه عــن المعلومــة الصادقــة 

ــي  ــة التقصّ ــدأ رحل ــات، وتب ــل مــن المعلوم ــة مختلفــة، وكــمٍّ هائ ــام وســائل إعلامي ــد الفــرد نفســه أم ــا يج ــا م والدقيقــة غالبً

ــل تدخــل وســائل الإعــلام فــي ســباق  ــه. وفــي المقاب ــه واهتمامات ــى حاجات ــه والوصــول إل ــزه وفضول ــب لإشــباع غرائ والتنقي

ــة  ــر مصداقي ــى أنهــا الأقــوى والأســرع والأكث ــه، وكل وســيلة تحــاول فــرض نفســها عل ــل رضــاه وإشــباع رغبات متســارع لني

ومهنيــة. وهنــا تتداخــل أجنــدات الوســائل وأهدافهــا، وخاصــة السياســية منهــا، مدفوعــة بالمــال الإعلامــي وتحــت تأثيــر ضغــط 

ــي ينتقــي منهــا مــا 
ّ

مصــادر التمويــل، حيــث نجــد مخرجــات إعلاميــة ومحتويــات ذات ألــوان مختلفــة، لتتــرك هــذه الوســائل المتلق

يناسبه، ومن هنا نلاحظ اختلاف وسائل الإعلام في أساليبها وطرقها في تقديم الأزمات والأحداث. 

المبحث الثاني: دور ا�علام أثناء انتشار فيروس كورونا
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ــمّ وســائل الإعــلام بنقــل  ــى حــدث إعلامــي تهت ــوّل إل ــا تتح هــا ســرعان م
ّ
ــة فــي أساســها، إلا أن ــر الأزمــة مشــكلة إداريَّ عتب

ُ
ت

ي ظــروف الأزمــة إلــى أهميــة الــدور  ــا فــي إدارتهــا واحتوائهــا، إذ تــؤدِّ أخبارهــا، مــا يجعــل هــذه الوســائل عنصــرًا مهمًّ

 فيمــا يتعلــق بفوريــة نقــل الحــدث مــن موقعــه بالعمــق والشــمول الــذي 
ً

الوســيطي الــذي تقــوم بــه وســائل الإعــلام وخاصــة

 إلــى الابتعــاد عــن مبــدأ حجــب المعلومــات أو إخفائهــا، 
ً

يســاعد علــى فهــم أبعــاد الأزمــة وتطوّراتهــا وآثارهــا المختلفــة، إضافــة

والاهتمــام بالتحليــلات والتعليقــات الإخباريــة عنهــا. كمــا تــؤدّي الأزمــة إلــى دعــم ومســاندة أدوار وســائل الإعــلام، إذ تجــذب 

ــا  ــز دائمً ــة تتميّ ــروف الأزم ــة أنَّ ظ ــر حقيق ــا يفس ــو م ــا، وه ــا له
ً

ض ــر تعرُّ ــح أكث ــذي يصب ــام ال ــرأي الع ــام ال ــا واهتم اهتمامه

ف لوسائل الاتصال (اللبان، ٢٠١٥).
ّ
بالاستخدام المكث

ــة مصداقيــة وســائل الإعــلام بوجــه خــاص أثنــاء الأزمــات؛ حيــث تحتــاج هــذه الوســائل إلــى أداءٍ مــن نــوعٍ خــاص،  يَّ وتــزداد أهمِّ

ــة لوســائل الإعــلام،  ــى المســئولية الاجتماعي ــات التــي تســتند إل ــا مــن بعــض المداخــل والنظري
ً
ــا، انطلاق ــا ووطنيًّ ــا وأخلاقيًّ مهنيًّ

ــر حــق 
ّ

ــات المهمّشــة، بمــا يوف ــش أو إهمــال للفئ ــات دون تهمي ــدور الشــفيع (المحامــي) عــن كل الفئ وممارســة الإعــلام ل

ــاه مشــاكل  ــي تج ــت الإعلام ــدًا عــن سياســة الصم ــة بعي ــذات بحري ــن ال ــر ع ــة والتعبي ــة والمتعمّق ــة الشــاملة والكامل المعرف

ــط  وسّ
َ
ــى ت ــدرة عل ــئولياتها، والق ــا ومس ــام بواجباته ــة للقي ــات ذات الصل ــيط الجه ــى تنش ــة إل ــم، بالإضاف ــض أو واقعه البع

ــاع القــرار، وتفعيــل الحــق فــي أن يعلــم الجميــع وأن يُعلــم عــن نفســه بحريــة ( الحديــدي، 
ّ
العلاقــة بيــن الأفــراد وصن

.(٢٠١٨

وفــي مثــل هــذه الظــروف يــرى الباحــث أننــا نصبــح بأمــسّ الحاجــة إلــى إعــلام تعبــوي لا شــعبوي، مــدرك لمســؤولياته، ويرتقــي 

ز الانتمــاء، ويُعلــي مــن 
ّ
د حالــة الخــوف والقلــق، ويبعــث علــى الأمــل والتفــاؤل، ويعــز بأدائــه لملامســة مصالــح الوطــن، ممّــا يبــدِّ

قيــم المواطنــة، ويرفــع المعنويــات، ويقــوي العزائــم، ويظهِــرُ القيــم الجماليــة فــي هكــذا أحــوال وظــروف، وقــادر علــى عمــل 

ط الضــوء 
ّ
التغطيــة الإعلاميــة التحليليــة ضمــن نهــج مهنــي وعلمــي ومنطقــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار أبعــاد الأزمــة وأســبابها، ويســل

على أطرافها وتحديد دور كل طرف في غاية الدقة والاحترافية. 

التقليديــة  الإعــلام  الصحــف ووســائل  لعناويــن  الرئيســة  المــادة  أزمــة وبــاء فيــروس كورونــا  ل 
ّ

شــك
ُ
ت أن  الطبيعــي  مــن 

ــار،  ــار والآث ــع الأخط ــار، ومرتف ــع الانتش ــا واس ــا عالميًّ
ً
ــا حدث ــدارة، باعتباره ــع الص ــا موق ــلّ أخباره ــا، وأن تحت ــة منه والاجتماعي

ــة  ــة الصح ــع منظم ــا دف ــرة، مم ــة الأخي ــود القليل ــي العق ــل ف ــى الأق ــرية عل ــده البش ــم تعه ــو ل ــى نح ــع عل ــريع التوسُّ وس

ــا. فــي حيــن وجــدت وســائل الإعــلام نفســها أمــام هــذا الوبــاء فــي امتحــان صعــب واختبــار حقيقــي  العالميــة لإعلانــه وبــاء عالميًّ

يــن والمتابعيــن والمتعرّضيــن 
ّ

لقدراتهــا فــي إثبــات وجودهــا، وتحقيــق ذاتهــا، وكســب أكبــر عــدد ممكــن مــن جمهــور المتلق

لمضامينها.

أولا: كيف قدّم ا�علام أزمة وباء فيروس كورونا؟
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يلقــي فيــروس كورونــا اختبــارا لوســائل الإعــلام، هــذا القطــاع الــذي يشــهد أصــلا أزمــة ثقــة غيــر مســبوقة، حيــث تابــع 

المواطنــون الخاضعــون للعــزل الصحــي فــي بيوتهــم فــي العالــم الأنبــاء باهتمــام. فقــد كشــف اســتطلاع أجــراه معهــد إدلمــان 

مــن الســادس إلــى العاشــر مــن مــارس ٢٠٢٠ أن أكثــر مــن تســعين بالمئــة مــن الإيطالييــن واليابانييــن والكورييــن يطّلعــون 

مــرة واحــدة فــي اليــوم علــى الأقــل علــى التطــورات المرتبطــة بالفيــروس، وأكثــر مــن نصفهــم يقومــون بذلــك أكثــر مــن مــرة 

ــا، وتبقــى الصحافــة أساســية مــع أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي كســرت الاحتــكار شــبه الكامــل للأخبــار مــن قبــل وســائل  يوميًّ

الإعلام (الشرق، ٢٠٢٠).

ــاء  ــع وب ــة م ــراع المواجه ــي ص ــة ف ــر الإعلامي ــن والمناب ــن والإعلاميي ــام الصحفيي ــن أم ــاك مهمّتي ــروف(٢٠٢٠) أن هن ــرى مع ي

كورونــا، الأولــى: نشــر الأخبــار وأعــداد المصابيــن اســتنادًا إلــى مصادرهــا الرســمية بعيــدًا عــن الإشــاعات والأقاويــل، والثانيــة: الحديــث 

والتحليــل لطبيعــة فيــروس "كورونــا " وتحليــل مخاطــره ومصــادره وتركيباتــه مــن خــلال مقــالات وتحليــلات وتقاريــر علميــة 

مســنودة وموثقــة، إلــى جانــب اســتضافة الأطبــاء والمتخصّصيــن وإجــراء الحــوارات والنقاشــات معهــم للبحــث فــي كل مــا يــدور 

ــا لنشــر الأوهــام والإشــاعات والأكاذيــب، ممــا 
ً
حــول كوفيــد-١٩، وغيــر ذلــك، ســتكون المنابــر الصحفيــة والإعلاميــة مكان

بَــر مــن المخاطــر الشــديدة علــى الشــعوب، 
َ
يشــكل خطــرًا علــى وعــي الــرأي العــام، وتشــويه أفــكاره وتضليــل معرفتــه، وهــذا يُعت

وعلى الصحفيين والإعلاميين.

ــر وتنشــئة المجتمــع،  ــر المســاهمة فــي تنويــر وتأطي ــا، عب ــا إيجابيًّ ــان طابعً ــر مــن الأحي خــذ فــي كثي
ّ
وإذا كان توظيــف الإعــلام يت

خــذ فــي أحيــان أخــرى طابعًــا هدّامًــا، عبــر 
ّ
والمســاهمة فــي تدبيــر الأزمــات بمختلــف أشــكالها، والتخفيــف مــن وطأتهــا، فإنــه يت

اختــلاق الأزمــات وتكريــس الفوضــى، ضمــن مــا يُعــرف فــي أدبيــات العلاقــات الدوليــة بـــ "الإدارة بالأزمــات" القائمــة علــى تصريــف 

عــرات العرقيــة والطائفيــة، 
ّ
الأزمــات الحقيقيــة عبــر ســبل ملتويــة ولا أخلاقيــة، التــي تصــل إلــى حــدّ إطــلاق الإشــاعات وإثــارة الن

والتحريض على العنف، وإرباك التحالفات والمواثيق والمعاهدات الدولية ( لكريني،٢٠١٩).

ومع ظهور الفيروس الجديد تعاملت وسائل الإعلام العالمية والمحلية معه وفق مسارين (عباس، ٢٠٢٠):

المســار الأول: نقــل الحقائــق عــن الفيــروس مــن مصادرهــا الفعليــة، مثــل المستشــفيات والمؤسســات المختصــة، ومنظمــة الصحــة 

 عــن نشــر الأبحــاث العلميــة الســابقة عــن الفيروســات وطبيعــة حياتهــا وطُــرُقِ انتقالهــا إلــى الإنســان، ومــا يجــب 
ً

العالميــة، فضــلا

أن يقــوم بــه الإنســان مــن إجــراءات وقائيــة لحمايــة نفســه والآخريــن مــن تلــك الفيروســات غيــر القابلــة للعــلاج، أمــا المســار الثانــي: 

الأزمــات  انــدلاع  أن   (٢٠١٩) لكرينــي  ويــرى  للفيــروس.  السياســي  التوظيــف  بمعنــى  المنحــازة،  التقاريــر  علــى  الاعتمــاد 

عــادة مــا يرافقهــا ســيادة منــاخ مــن الخــوف والهلــع والترقــب فــي أوســاط المجتمــع، ممّــا يفــرض تدبيــر الوضــع بقــدر كبيــر مــن 

ــات القاســية،  العقلنــة والدّقــة، وغالبًــا مــا يتحمّــل الإعــلام جــزءًا كبيــرًا مــن المســؤولية فــي مثــل هــذه اللحظــات العصيبــة والمحطَّ

علــى مســتوى ترســيخ ثقافــة تدبيــر الأزمــات، وبلــورة تواصــل إيجابــي مــع الــرأي العــام الــذي يتابــع تطــور الأزمــة باهتمــام بالــغ، 

ومــدّه بالمعلومــات الكافيــة والدقيقــة؛ درءًا لــكلّ إشــاعة أو انتشــار لأخبــار زائفــة مــن شــأنها إربــاك الأوضــاع والمســاهمة فــي 

إفشال الجهود الرامية لتطويق الأزمة. 
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ــا 
ً

ق
ّ
ض لــه وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي هــذه الأزمــة متعل ومــن ناحيــة أخــرى، يبــدو جانــب مــن الاختبــار الــذي تتعــرَّ

بالمصداقيــة. فبالرغــم مــن أنهــا عُرفــت علــى مــدار الســنوات الماضيــة بأنهــا وســيلة ســريعة لتــداول ونقــل الأخبــار، إلاّ أن النــاس 

ــا فــي أوقــات مثــل تلــك الأزمــات لوســائل الإعــلام التقليديــة، خاصــة تلــك الرصينــة منهــا، وهــو  -علــى مــا يبــدو- يهرعــون تلقائيًّ

مــا يعكــس أزمــة فقــدان ثقــة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي المســتحدثة، خاصــة فــي أوقــات الأزمــات (البــي بــي ســي، 

 .(٢٠٢٠

ــي مواقــف إعلاميــة فــي 
ّ
ــا مَيلــه إلــى تبن ويعتقــد الباحــث أن الإعــلام العربــي ســار بنفــس طريــق الإعــلام العالمــي، وظهــر جليًّ

ة فــي الجانــب الخفــي، وبمقــدور المتابــع البســيط أن يلاحــظ ذلــك، حيــث النقــد الموجــه إلــى دول بعينهــا فــي  ظاهرهــا، وسياســيَّ

طريقــة التعامــل مــع الوبــاء، وإظهارهــا بموقــف الضعيــف، والمتخبّــط عديــم الكفــاءة والاقتــدار، فــي حيــن راحــت الكثيــر مــن 

ــه  ــت ب ــا قام ــن م ــاع ع ــي الدف ــت دور محام ــة، ومارس ــا وطني ــى أنه ــها عل ــت نفس ــات، ونصّب ــدح للحكوم ــل الم ــائل تكي الوس

ــى أرض  ــري عل ــا يج ــا، وم ــتها لعمله ــي ممارس ــة ف ــح والمهني ــة الصحي ــاء مخالف ــع الوب ــل م ــراءات للتعام ــن إج ــات م الحكوم

الواقــع، مدفوعــة بالســعي إلــى كســب رضــى الحكومــات، والســعي إلــى التكســب، أو الخــوف مــن الإجــراءات الصارمــة 

والقيود التي مارستها الدول على وسائل الإعلام تحت ذرائع وحجج واهية.   

ولــم يفــوّت الإعــلام الغربــي فــي تعاطيــه الإعلامــي مــع الأزمــة فرصــة انتشــار الوبــاء لخدمــة أهــداف ونوايــا خبيثــة، وبهــدف 

الإســاءة إلــى المســلمين، ورســم صــورة ســلبية عنهــم فــي أذهــان النــاس، وربمــا لتبريــر انتشــار الفيــروس، ولإســقاط الفشــل 

فــي طريقــة التعامــل معــه واحتوائــه، فقــد ذكر(كامــل، ٢٠٢٠) أن صحيفــة (كاثيميرينــي) اليوميــة اليونانيــة اتجهــت إلــى ربــط 

ــر الفتــوى أن اليميــن المتطــرّف فــي الغــرب 
ّ

الفيــروس التاجــي بالنســاء المســلمات فقــط اللاتــي يرتديــن البرقــع، كمــا أوضــح مؤش

ــن  ــط بينهــم وبي ــي ترب ــة للمســلمين، والت ــه المعادي ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بنســبة "٨٥٪" فــي نشــر خطابات اعتمــد عل

خــذ منهــا ســبيلاً لنشــر دعواتــه وأفــكاره التحريضيــة ضــد المســلمين. وتباينــت منشــوراته بيــن 
ّ
انتشــار الفيــروس حيــث يت

فيديوهــات مزيّفــة لتوضيــح أن المســلمين ســبب انتشــار الفيــروس بنســبة "٥٠٪"، أو إرفــاق صــور لمســلمات محجّبــات، 

ومســاجد ممتلئــة بالمصليــن بنســبة "٣٠٪"، أو اعتــداءات لفظيــة وجســدية علــى المســلمين بنســبة "٢٠٪". وأعلنت وســائل الإعلام 

النمســاوية عــن حالــة مشــتبه بهــا بفيــروس كورونــا مســتخدمة صــورة مزيّفــة لامــرأة صينيــة ترتــدي الحجــاب. كمــا اســتخدمت 

العديــد مــن القنــوات الإعلاميــة فــي أوروبــا صــور المســاجد والمســلمين علــى أخبــار انتشــار فيــروس كورونــا بهــدف خلــق صــورة 

ا بالمسلمين في البلاد.  
ً

ذهنية خاطئة بأن الفيروس مرتبط ارتباطًا وثيق

حقوق النشر: مجلة بحوث ا�علام والاتصال، المجلد (1)، العدد (1)، ربيع (2022)



��

ــز بشــكل أكبــر فــي تغطيتهــا لوبــاء كورونــا علــى المــدن الكبــرى، 
ّ

وتــرى دون (2020 ,����) أن وســائل الإعــلام كانــت ترك

ــزت علــى مجتمعــات مثــل ســياتل ومدينــة 
ّ

ــا. فقــد ذكــرت أن العديــد مــن وســائل الإعــلام الأمريكيــة رك
ًّ

والمناطــق الأكثــر حظ

 التــي تضــم أقليــة كبيــرة مــن الســكان، مثــل نيــو أورلينــز والتــي لديهــا أعلــى 
ً
نيويــورك أكثــر مــن التركيــز علــى المــدن الأكثــر فقــرا

ع كافٍ  معــدلات الإصابــة بفيروســات التاجيــة فــي البــلاد، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلــى أن معظــم وســائل الإعــلام ليــس لديهــا تنــوُّ

ــا نســمع عــن  ــذا فإنن ــى أشــخاص مثلهــم، ول ــز عل ــى التركي ــون إل ــل الصحفي ــن موظفيهــا، ويمي ــة والعمــر بي مــن العــرق والفئ

كيفيــة إبقــاء الأطفــال مســتمتعين فــي المنــزل أكثــر مــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الجــوع. كمــا أن أرقــام وأعــداد المصابيــن 

يــن بســبب هــذا الوبــاء احتلــت الأهميــة بالنســبة لوســائل الإعــلام، وراحــت تتصــدّر الأخبــار والتقاريــر الإعلاميــة والمؤتمــرات 
ّ

والمتوف

الصحفيــة، وذهبــت بعيــدًا فــي اعتبارهــا أخبــارًا عاجلــة. وفــي الأيــام الأولــى مــن الأزمــة، عندمــا ســمعت الغالبيــة العظمــى مــن 

ــى  ــة عل ــدث أي حال ــم تح ــم، أو ل ــي منطقته ــدة ف
َّ

ــالات المؤك ــن الح ــل م ــدد قلي ــوى ع ــاك س ــن هن ــم يك ــه ل ــن أن ي الأمريكيِّ

 أنّ الخطــر زال. وعندمــا بــدأت هــذه الأرقــام فــي النمــو بســرعة، بــدأ النــاس فــي اتخــاذ خطــوات مثــل 
ً
الإطــلاق، اســتنتجوا خطــأ

التباعــد الاجتماعــي والحــد مــن الســفر، وبحلــول ذلــك الوقــت، كان الوقــت قــد فــات بالفعــل لمنــع الفيــروس مــن الانتشــار علــى 

نطاق واسع. 

��" خلال الـ 24 ســاعة ���  ومع وجود 19 مليون إشــارة عبر وســائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ذات الصلة بـ "��

وحدهــا حــول العالــم،  فمــن الواضــح أن الفيــروس التاجــي هــو أول جائحــة عالمــي يتكشــف علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 


). وذكر خليفة (2020) أن عدد المنشورات على �بكميات غير مسبوقة من المحادثات التي تحدث في كل ثانية (2020 ,���

�	��������������	�مواقع التواصل الاجتماعي الواردة حول المرض باستخدام كلمات مفتاحية للبحث حول كورونا مثل (���

�) بلغ خلال الفترة من الأول من مارس وحتى الخامس والعشــرين من مارس 2020 أكثر من 466 مليون منشــور، ���	�������

 مــن المســتخدمين تجــاوز 5 مليــارات مــرة. وكانــت أكثــر الدول التــي وردت منهــا تعليقات حول فيــروس كورونا 
ً

وشــهدت تفاعــلا

ا علــى أن الولايات  هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بإجمالــي عــدد منشــورات تجاوز 177 مليون منشــور، وكان ذلك مؤشــرًا أوّليًّ

ــق بالفعــل فــي اليــوم التالــي يــوم 26 مــارس، 
ّ

المتحــدة ســوف تحتــل المركــز الأول قريبًــا مــن حيــث عــدد الإصابــات، وهــو مــا تحق

حيــث كان عــدد الإصابــات فــي الولايــات المتحــدة 82,404 إصابــة مؤكــدة و1000 حالــة وفاة، واســتحوذت إســبانيا علــى المركز 

الثاني بعدد منشورات تجاوز 35 مليون منشور.

ا. وهــذا 
ً

ــك ــدا المشــهد مرتب ــا وب طًــا واضحً ــا أظهــرت وســائل الإعــلام تخبُّ ــرى الباحــث أن فــي تعاطيهــا مــع أزمــة كورون  وي

يَرجع بالدرجة الأولى إلى ندرة المعلومات وضبابية الموقف الطبي، وعدم وضوح 

حقوق النشر: مجلة بحوث ا�علام والاتصال، المجلد (1)، العدد (1)، ربيع (2022)



��

ــا حــول الفيــروس، ممــا دفــع بالمختصيــن فــي هــذا الشــأن إلــى التكهّنــات والاعتقــادات المبنيــة علــى الخبــرات الســابقة،  الرؤي

وليــس علــى أســس بحثيــة ومختبريــة علميــة. وهــذا انعكــس كذلــك علــى طريقــة تعامــل الإعــلام مــع الأزمــة. فمثــلا منظمــة 

الصحــة العالميــة وبعــد مــرور أشــهر علــى بــدء الوبــاء تؤكــد بحســب ســرايا (٢٠٢٠) أن التعــرض لأشــعة الشــمس أو 

لدرجــات حــرارة عاليــة، لا يســاعد علــى الوقايــة مــن مــرض كوفيــد-١٩ الــذي يســببه فيــروس كورونــا المســتجد، حيــث أوضحــت 

ــر"، أن "تعريــض نفســك لأشــعة الشــمس أو لدرجــات حــرارة  المنظمــة فــي تغريــدة علــى حســاب رســمي فــي موقــع "توتي

أعلى من ٢٥ درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض كوفيد-١٩ الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد". 

ومــن جانــب آخــر يــرى الباحــث إن وســائل الإعــلام عمومًــا، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى وجــه الخصــوص اســتطاعت فــي 

ــة أن تمــارس دورهــا فــي الرقابــة علــى إجــراءات الحكومــات فــي  العديــد مــن دول العالــم، وفــي جانــب مــن مضامينهــا الإعلاميَّ

كيفيــة التعامــل مــع الأزمــة، وكشــف زيــف وكــذب بعضهــا، وضعــف إجراءاتهــا فــي التعامــل مــع هــذا الوبــاء، وأخــذت هــذه 

الوســائل موقعهــا  وهــي تقــدّم الأزمــة، وتقدمــت الصفــوف والخطــوط تتربــص وتتصيّــد المواقــف والأخطــاء، وهــذا مــا باتــت 

تخشــاه كثيــر مــن الأنظمــة والحكومــات، وصــارت تتوجــس خيفــة مــن هــذه الوســائل والمواقــع الإعلاميــة، وتحســب لهــا كلّ 

حساب. 

 مــا يوجــه ســهام النقــد 
ً
، بخــلاف المعتــاد خــلال الأزمــات، حيــث كان دائمــا

ً
 مغايــرا

ً
وذكــر كشــك (٢٠٢٠) أن الإعــلام اتخــذ اتجاهــا

للأجهــزة الحكوميــة خلالهــا، ولكــن تبيّــن وجــود مــا يشــبه الوحــدة بيــن الخطــاب الحكومــي الرســمي وخطــاب وســائل الإعــلام، 

فــكان دور وســائل الإعــلام هــو إيضــاح خطــط الحكومــات وشــرحها مــن خــلال برامــج مختلفــة، الأمــر الــذي أســهم إلــى حــدٍّ 

كبيــر فــي توعيــة المجتمعــات بمخاطــر هــذا الوبــاء. مــن ناحيــةٍ ثالثــة، تبيّــن حــرص وســائل الإعــلام المختلفــة علــى اســتضافة مــن 

لهــم صلــة مباشــرة بالموضــوع، ســواءً مــن الناحيــة الطبيــة، أو مــن ناحيــة إدارة الأزمــات، أو التداعيــات الاقتصاديــة والسياســية. 

وضمــن هــذا الســياق، تبيّــن إشــادة بعــض التقاريــر بــأداء وســائل الإعــلام فــي بعــض الــدول العربيــة. وعليــه أثبتــت أزمــة فيــروس 

كورونــا حقائــق عديــدة موصولــة بالمشــهد الإعلامــي العالمــي، فــي المقدمــة منهــا أن قضايــا الشــفافية باتــت أمــرًا لابــد منــه 

ــت  ــال أو الاســتقبال. فقــد بات ــم فــي الح ــن العال ــا يمكــن أن يخفــى عــن أعي ــاك م ــم يعــد هن ــم، إذ ل ــكل دول العال بالنســبة ل

الحقائق معروفة، والأرقام مرصودة (أمين، ٢٠٢٠).

مــن الطبيعــي أن واحــدة مــن مهــام ا�عــلام فــي هــذه المرحلــة تســخير الشــائعات لتحويــل ا�نظــار عــن 
ــن  ــا ع ــن دفاعه ــا بي ــوازن م ــى الت ــظ عل ــا أن تحاف ــبٌ عليه ــا واج ــتهدفة عالميًّ ــراف المس ــق، وا�ط الحقائ
ــا أن   ــا لاحظن ــع أنن ــرى، م ــة أخ ــن جه ــة م ــة والخدميَّ ــا الاقتصاديّ ــة، وموارده ــن جه ــرية م ــا البش موارده
ــى فلســفة ليــس بالضــرورة أن 

ّ
العالــم الرأســمالي، وكذلــك العالــم الآخــر الــذي يطمــح بمنطــق الظهــور بالقــوة الاقتصاديــة، تبن

تهــدر المــوارد الماليــة كلهــا لأجــل حيــاة عــدد مــن النــاس. فمســتقبل بلدانهــم يعــد الأهــم، وهــذه جزئيــة مهمــة رصــدت فــي 
تعامــل البريطانييــن والإيطالييــن والألمــان والإســبان، وكذلــك وردت فــي خطــاب الرئيــس الصينــي (شــي جيــن بينــج) لشــعبه فــي 
ــا، لــن نســمح للمــرض أن يقتــل مســتقبلنا ويجــب 

ً
 أيض

ٌ
أزمــة ووهــان أن الأرواح غاليــة وعزيــزة ولكــن مســتقبل الصيــن غــالٍ وعزيــز

أن نستمر بحياتنا كما هي (البدراني،٢٠٢٠).

ثانيًا: الترويج للخوف، وإذكاء الشائعات حول ا�زمة
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ــف  ــة الصحافــة بجامعــة كاردي ــة فــي كلي ــر البحــوث والبيئ ــرة تطوي ــن وال جورجينســين، وهــي مدي ــر لكاري يشــير بحــث صغي

البريطانيــة، أن الخــوف كان الســمة الأبــرز فــي كل وســائل الإعــلام الأجنبيــة فــي تقديمهــا لجائحــة كورونــا المســتجد، فمنــذ أن 

 عــن تفشــي الفيــروس، مــن بينهــا ١٠٦٦ 
ً

شــر الخبــر للمــرة الأولــى فــي ١٢ مــن ينايــر، وحتــى ١٣ مــن فبرايــر تــم نشــر ٩٣٨٧ مقــالا
ُ
ن

 تطغى عليه سمة "الخوف" أو كلمات ذات صلة بالهلع والتهويل، فعلى سبيل المثال، استخدم ٥٠ مقالا عبارة "فيروس 
ً

مقالا

ــة بينمــا يفقــدون وعيهــم فــي الشــارع  ــاس يرتــدون الأقنعــة الواقي  عــن أن
ً

ــل"، أمــا باقــي القصــص فكانــت تنقــل صــورة قات

(الدالاتي، ٢٠٢٠). ومع حالة "الرعب القادم" في ما يزيد عن مائة وثمانين دولة في العالم تحدثت منظمة الصحة العالمية عن 

معركــة أخــرى تــكاد تعــادل المعركــة مــع الوبــاء وهــي مــا أطلقــت عليــه معركــة الأخبــار الوبائيــة أو أكثــر الأخطــاء العشــرة 

الــواردة، ومــن أهمهــا أن عــدوى الفيــروس تتــم عبــر الحشــرات، وأن اســتهلاك القنــب الهنــدي والثــوم يمكــن أن يكــون أداة 

للشــفاء مــن الفيــروس، وأن المــرض لا يقتــل إلا كبــار الســن لأن مناعــة البقيــة أقــوى، وأن هــذا الفيــروس جــاء كســباق محمــوم 

بيــن مصانــع الأدويــة، وأخيــرًا أن فيــروس كورونــا يأتــي فــي إطــار حــرب جرثوميــة عالميــة (حفصيــة،٢٠٢٠). ويــرى الجيوســي 

 فــي 
ً
، وتحديــدا

ً
 يُفتــرض أن يكــون توعويّــا

ً
(٢٠٢٠) أن الإعــلام بجميــع أنواعــه المكتوبــة، والمســموعة، والمرئيّــة، يمــارس دورا

أوقــات الكــوارث الطبيعيّــة، أو البشــريّة، وحتــى الأمــراض المُعديــة. والعالــم بُحلــول العــام الجديــد ٢٠٢٠، شــهد انتشــار فيــروس 

جــاة مــن 
ّ
هويــل، ونشــر الرعــب بيــن مُتابعيــه، إلــى درجــة وضــع خيــار عــدم الن

ّ
كورونــا، لكــن الإعــلام العربــيّ، اختــار بعضــه نهــج الت

عاملات اليَوميّة.
ّ
 للبعض خلال الت

ً
 قهريّا

ً
، ووسواسا

ً
ل رُعبا

ّ
، الذي بات مُجرّد ذكر اسمه يُشك

ً
الفيروس نهائيا

وبــرأي الباحــث أن بعــض الحكومــات فــي عــدد مــن دول العالــم، والمنظمــات، والمؤسســات المعنيــة، كانــت أكثــر ذكاء فــي 

ــرت قليــلا إلــى تزويــد النــاس بالأخبــار والمعلومــات الصحيحــة عــن الوبــاء 
ّ
التعاطــي مــع الأزمــة إعلاميــا حيــث ســارعت ولــو أنهــا تأخ

ــحّ  ــل ش ــي ظ ــارها ف ــة لانتش ــا خصب
ً

ــد أرض ــي تج ــائعات الت ــل والش ــوف والتهوي ــهلة للخ ــة س ــن فريس ــوع المواطني ــا لوق بً
ُّ
تجن

المعلومــات، وغمــوض المشــهد، إلا أن ضعــف ثقــة المواطنيــن فــي كثيــر مــن دول العالــم بالحكومــات جعلتهــم يعزفــون عــن 

تصديــق رواياتهــا. فهــي مــن وجهــة نظرهــم لا تعطيهــم المعلومــات الكاملــة والدقيقــة، بــل تقــدم لهــم معلومــات ناقصــة، 

وفيهــا بعــض التضليــل الإعلامــي. فــي مثــل هــذه الظــروف الاســتثنائية تصبــح بعــض  وســائل الإعــلام الإلكترونــي فــي شــقها 

ــا علــى اليــأس، ومصــدرًا مــن مصــادر المبالغــة والتهويــل، فـ"تنتشــر الفيديوهــات 
ً
 مــن عوامــل الإحبــاط ومبعث

ً
الاجتماعــي، عامــلا

ــعيًا  ــوائية، س ــة عش ــة ارتجاليّ ــات إعلامي ــي ممارس ــرب ف ــارج الس ــرّدون خ ــن يغ ــرّدون الذي ــر المغ ــة، ويظه ــلام المفبرك والأف

ون 
ّ

ــا لتمريــر وتحقيــق نواياهــم الخبيثــة الحاقــدة، فيغتصبــون الوعــي، ويســتخف
ً
لتحقيــق مكاســب الشــهرة والذاتيــة، وأحيان

بالعقول، وهؤلاء غالبًا ما ينشطون وينتعشون عند كل أزمة " (الشرمان، ٢٠٢٠). 
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ويــرى (العمــادي، ٢٠٢٠م) أن حالــة هــذا الهلــع والذعــر والقلــق والخــوف الــذي تســببت وســائل الإعــلام فيهــا بالدرجــة الأولــى 

أكثــر مــن الفيــروس نفســه، وزاد وســاعد علــى ذلــك دخــول وســائل التواصــل علــى الخــط، وصــار كل مــن هــب ودب يتحــدث 

ــا، ممــا جعــل العالــم فريســة ســهلة لجبــروت ووحشــية دول أو شــركات.  كمــا أن الشــائعات علــى مواقــع  فــي أمــر كورون

ــث إن هــذه المواقــع  ــن الأفــراد والمجتمــع؛ حي ــر فــي صناعــة الأزمــات والصــراع بي ــح لهــا دور كبي التواصــل الاجتماعــي أصب

الأخبــار  الحصــول علــى  ــا فــي  اعتمــادًا كليًّ المســتخدمين عليهــا  اعتمــاد  ــد 
ّ

يؤكِ مــا  الأفــراد ومجانيــة، وهــذا  لــكل  متاحــة 

ت والعنــف بيــن 
ّ
رقــة والتشــت

ُ
والمعلومــات، إذ إن أضــرار الشــائعات أكثــر مــن فوائدهــا لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي صناعــة الف

القرعــان  ويقتــرح   .(٢٠١٨ (اللبــان،  الشــباب  وبخاصــة  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  مســتخدمي 

(٢٠١٨) للحــدّ مــن الشــائعات تفعيــل دور الصفحــات والمواقــع الإلكترونيــة للمؤسســات الاعلاميــة الرســمية والدوائــر الوطنيــة 

المختلفــة -باعتبارهــا شــكلاً مــن أشــكال الإعــلام الجديــد- فــي مواجهــة الشــائعات، وعــرض الحقائــق المتعلقــة بمختلــف 

القضايــا علــى المجتمــع، الخارجــي، أو الداخلــي، كمــا يــرى أنــه يجــب علــى وســائل الإعــلام الوطنيــة المعنيــة وضــع اســتراتيجيات 

وخطط استباقية جاهزة ومعدّة قادرة على التعامل مع الشائعات والقضاء عليها في مهدها.

لت أزمــة وبــاء فيــروس كورونــا نقطــة تحــول فــي شــكل وطبيعــة العلاقــات بيــن بعــض الــدول، وخاصــة 
ّ

يــرى الباحــث أن شــك

الكبــرى منهــا، ورفعــت مــن مســتوى الصراعــات بينهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى حالــة مــن الانشــقاق فــي العلاقــات بيــن الــدول، 

وتعميــق الانقســامات فــي المواقــف، وربمــا تقــود إلــى انفــراجٍ فــي العلاقــات مــع دول أخــرى. وقــد تتســبّب أيضــا فــي انهيــار 

ــلات وتحالفــات، أو تشــهد انســحابات، كمــا قــد تخلــق حالــة مــن التنافــس غيــر مألوفــة فــي المجــالات الاقتصاديــة 
ُّ
تكت

ــا بيــن بعــض الأطــراف 
ً
والسياســية. وعلــى صعيــد آخــر فقــد تشــهد الأزمــة زيــادة فــي قــوة وفعاليــة التحالفــات القائمــة، وتعاون

لمواجهــة التهديــدات والآثــار المترتبــة عليهــا، وبالتالــي تكــون قــد أســهمت فــي تنقيــة الأجــواء وكشــفت النوايــا الطيبــة فــي 

ــب علــى الأزمــات 
ُّ
ــي للــدول والمجتمعــات، فــإن الــدول التــي تنجــح فــي التغل

ّ
جانــب مــن جوانبهــا الإيجابيــة. أمــا علــى الصعيــد المحل

وإدارتهــا، وتعبُرهــا بأقــل الخســائر مــن خــلال التماســك فــي وحدتهــا، والمهــارة فــي حشــد مواردهــا، ومضاعفــة جهودهــا، وقــد 

ز مــن مكانتهــا، وبالتالــي ترتفــع الــروح 
ّ
ــت بالجــرأة ورباطــة الجــأش، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى ازديــاد نفوذهــا وقوّتهــا، وتعــز

ّ
تحل

 مــن عوامــل التنميــة والاســتقرار، وربمــا يصلــح 
ً

ــا علــى اســتنهاض الهمــم، وعامــلا
ً
المعنويــة لــدى شــعوبها، فتصبــح الأزمــة مبعث

نجــاح الــدول فــي إدارة الأزمــات مــا أفســده الدهــر فــي علاقــة الأنظمــة والحكومــات بالشــعوب التــي ترتفــع ثقتهــا بأنظمتهــا 

الحاكمة وبحكوماتها وأجهزتها المختلفة.

ثالثًا: التوظيف السياسي والاقتصادي لÄزمة
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كمــا انتشــرت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تقاريــر ومعلومــات كان مصدرهــا الإعــلام التقليــدي، كخبــر الصحيفــة الألمانيــة 

التي روّجت أنّ إدارة الرئيس ترمب عرضت على إحدى الشــركات الألمانية شــراء امتياز إنتاج لقاح لفيروس «كورونا»، الأمر الذي 

نفتــه الشــركة الألمانيــة نفســها، بعــد الجــدل والتصريحــات الغاضبــة التــي أشــعلت وســائل الإعــلام فــي الأيــام الماضيــة 

(يوسف، ٢٠٢٠م). غير أنّ محطّات التلفزة الأميركية الأخرى، لا تقلُّ عن فوكس نيوز في تقديم سيل لا ينتهي ومتضارب من 

الأنباء والمعلومات المتعلقة بفيروس «كورونا»، ناهيك عن التحريض السياسي في خضم معركة الانتخابات الرئاسية التي تضرّرت 

ياته، كأنّ «دونالد 
ّ
جرّاء انتشار الوباء ( يوسف، ٢٠٢٠م)، وفى الحالة الأمريكية وصل التوظيف السياسي إلى أعلى مراحله وأسوأ تجل

ترامــب» وجــد فــي أزمــة «كورونــا» فرصــة انتخابيــة ســانحة لحصــد ولايــة ثانيــة، وبحســب مــا كشــفته الصحــف الأمريكيــة فــإنّ 

 للوبــاء وأنــه قــد ينتقــل إلــى مناطــق أخــرى فــي 
ّ

ــرًا بخطــورة مــا يحــدث فــي الصيــن مــن تفــشٍ
ّ

اســتخبارات بــلاده أبلغتــه مبك

ــا بأيــة مخــاوف محتملــة بمــا أوصــل الولايــات 
ً
العالــم، بينهــا الولايــات المتحــدة، لكنــه اســتخف بمــا تلقــاه مــن تقاريــر واســتهزأ علن

المتحــدة إلــى إعــلان واشــنطن ونيويــورك وكاليفورنيــا مناطــق كــوارث موبــوءة، وأعلــن عــن عقــار لــم يتــم اختبــاره والتأكــد مــن 

صلاحيتــه وفــق القواعــد العلميــة المتبعــة، وجــرى نفيــه فــي المؤتمــر الصحفــي نفســه، وحــاول أن يشــتري شــركة ألمانيــة 

تجــري تجــارب متقدمــة حتــى يمكنــه الادعــاء أنــه الرجــل الــذى أنقــذ الأمريكييــن مــن الوبــاء المستشــري، وكانــت تلــك فضيحــة 

دولــي  نطــاق  أوســع  علــى  لانتقــاده   
ًّ

محــلا ذلــك  وكان  الصينــي»،  بـ«الفيــروس  الوبــاء  ووصــف  يــة،  مدوِّ

(السناوي،٢٠٢٠).

ــق المعلومــات وحوّلــت منصّــات 
ّ

لقــد كشــف الوبــاء عــن حــرب معلومــات جديــدة، وفيمــا قامــت الحكومــة الصينيــة بقمــع تدف

وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى أدوات للحصــول علــى المعلومــات والدعايــة للحكومــة، اســتدعت واشــنطن الســفير الصينــي 

ــا إنــه غيــر مخــوّل ولا يعكــس موقفهــا، متهمًــا الجيــش الأميركــي 
ً

يــن لاحق
ّ

علــى خلفيــة تغريــدة لمســؤول صينــي، قالــت بك

بالمســؤولية عن نشــر الفيروس في الصين (يوســف،٢٠٢٠). منذ تفشــي فيروس كورونا في عموم الصين، تعالت أصوات في 

ــرون ينتمــون للحــزب الديمقراطــي التقدمــي فــي الجزيــرة، إلــى اســتغلال الظــرف 
ّ

تايــوان تطالــب بالاســتقلال، حيــث دعــا منظ

الصحــي لإعــلان الاســتقلال، معتبريــن ذلــك فرصــة تاريخيــة (مريحيــل، ٢٠٢٠). وبحســب الباحــث، فــإن بعــض الــدول ولتبريــر عجزهــا 

وتقصيرهــا وضعــف إجراءاتهــا، وعــدم قدرتهــا علــى التعامــل الجيــد والســليم مــع الأزمــة مدفوعًــا ذلــك بضعــف خبرتهــا وقلــة 

ــة 
ّ
ــى قل ــة، أو عل ــى عوامــل وتدخــلات خارجي ــر الأزمــات مــن خــلال إســقاطها عل ــة تصدي ــدًا فــي محاول إمكاناتهــا، تذهــب بعي

ــة تخلقهــا ولا أســاس لهــا مــن الواقــع، ولا  وعــي شــعوبها، ولا تســتبعد نظريــة المؤامــرة، أو ربمــا تعــزو الأزمــة لأســباب وهميَّ

تعــدو كونهــا ضربًــا مــن الخيــال، وهــذا مــا شــهدنا جانبًــا منــه فــي التعامــل مــع أزمــة وبــاء كورونــا. ومــن وجهــة نظــر قاضــي 

والســيطرة  الضبــط  لغايــات  الوبــاء  توظيــف  هــي  كورونــا  أزمــة  ســتنتجها  التــي  المســارات  أبــرز  فــإن   (٢٠٢٠)

ــف الجهــات الأمنيــة فــي العالــم هــذه الأزمــة لتعميــق 
ّ

ومزيــد مــن تدخــل الجيــوش والأمــن فــي إدارة الحيــاة العامــة، إذ توظ

ــل فــي إدارة الحيــاة العامــة فــي الأزمــات 
ُّ
نفوذهــا وســيطرتها علــى مفاصــل الــدول ومقدراتهــا وميزانياتهــا، ولمزيــدٍ مــن التدخ

ســباتها بعــد 
َ
وغيــر الأزمــات ولكســب مزيــد مــن الميزانيــات، ومــن غيــر المرجّــح أن تتنــازل الطغمــة الأمنيــة والعســكرية عــن مُكت

انتهاء أزمة كورونا. 
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ارتكــز العمــل الميدانــي علــى اجــراء اســتطلاع لعينــة مــن المبحوثيــن بــالأردن. واشــتملت الاســتمارة علــى عشــرة أســئلة تعتبــر 

ــة تعامــل وســائل الإعــلام  ــن حــول كيفي ــآراء المبحوثي ــق الأســئلة ب
ّ
ــة ومهمــة، وتتعل مــن وجهــة نظــر الباحــث أســئلة محوري

بشــكل عــام مــع الأزمــة. وهدفــت إلــى معرفــة اســتخدامات أفــراد العينــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل خــاص، 

ــار عــدة أمــور، كالوقــت الــذي  ــاء. وتــم الأخــذ بعيــن الاعتب ــار المتعلقــة بالوب وتفاعلهــم معهــا فيمــا يخــص المعلومــات والأخب

يســتغرقه المبحــوث فــي تعبئتهــا، والابتعــاد عــن الأســئلة الصعبــة والمركبــة، وصياغتهــا علــى نحــو مفهــوم لا يثيــر أي التبــاس 

فــي فهــم الســؤال، وتراعــي المســتوى العلمــي والثقافــي للمبحوثيــن. وقــد تــم توزيــع الاســتبانة خــلال شــهر ســبتمبر 

� مــن خــلال تطبيقــي التواصــل الاجتماعــي فيســبوك، وواتســاب، ��������نــة متاحــة علــى الإنترنــت بصيغــة ��� ٢٠٢٠ علــى عيِّ

ــا)، وقــد اتضــح للباحــث أن الذيــن 
ً
حيــث بلــغ حجــم العينــة ١٦٧ مشــاركا مــن مختلــف الأعمــار والمســتويات الثقافيــة (ذكــورًا وإناث

 واســتجابة ســريعة للموضــوع. وللإجابــة علــى التســاؤلات التــي طرحــت فــي اســتمارة 
ً

يّــة طلِعَت آراؤهــم أبــدَوا جدِّ
ُ
اســت

ــاب  ــة، وحس ــة التوضيحي ــوم البياني ــة، والرس ــداول التكراري ــتخدام الج ــيط باس ــي البس ــلوب الإحصائ ــى الأس ــد عل مِ
ُ
ــة، اعت الدراس

النسب المئوية لإجابات المبحوثين. 
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المبحث الثالث: الدراسة الميدانية

ثانيًا: عرض النتائج ومناقشتها
توزيع عينة الدراسة:

 يُلاحظ من الجدول ا�ول رقم (1) أن الذكور كانوا أكثر اهتمامًا با�جابة على الاستبانة حيث لم تتعدَّ نسبة من 

أجابــوا عليهــا مــن ا�نــاث أكثر من (17.4%)، وأن الفئة العمرية (51 عامًا فأكثر) هي أكثر الفئات العمرية اهتمامًا 

فــي تعبئــة بيانــات الاســتبانة وبنســبة (55%)، كمــا كانــت نســبة الــردود لفئــة (البكالوريــوس) والدراســات العليــا 

مرتفعــة وبلغــت (38.9 %) و(28.7 %) علــى التوالــي، وهــذه النســب متوافقة مع طبيعة المجتمــع ا�ردني الذي 

ترتفع فيه نسبة ومستوى التعليم. 
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جدول رقم (١) توزيع عينة الدراسة حسب (النوع الاجتماعي، والعمر، والمؤهل العلمي)

المتغيّر 

النوع الاجتماعي

العمر

المستوى الدراسي

  الفئة

  ذكر

 أنثى

المجموع

أقل من ٣٠ عام

٣١-٤٠

٤١-٥٠

٥١ فأكثر

المجموع

ثانوية فأقل

دبلوم

بكالوريوس

دراسات عليا

المجموع 

العدد

138  

29  

167  

15   

25   

35   

92   

167   

24   

30   

65   

 48   

167   

 النسبة %

82.6  

17.4  

100% 

9   

 15   

21   

55   

100% 

14.4   

18   

38.9   

28.7   

100% 
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اتجاهات المبحوثين نحو أداء وسائل الإعلام ومهنيّتها في تغطية وباء كوفيد-١٩

اتجاهات المبحوثين المتعلقة بقيام وسائل الإعلام بترويج الشائعات ونشر الأكاذيب
حول الوباء، واتجاهات المبحوثين نحو قيام وسائل الإعلام بالترويج لحالة من الخوف

والذعر والتهويل في نشرها وتقديمها لأخبار الوباء.

جدول رقم (٢) اتجاهات المبحوثين نحو أداء وسائل الإعلام

  يتضح من الجدول الثاني رقم (٢) أن أداء وســائل الإعلام ومهنيّتها في تغطية وباء كوفيد-١٩ لم يكن بالمســتوى المطلوب 

ا بدرجة كبيرة، في حين أجاب (١٨,٨٪)  من وجهة نظر المبحوثين حيث أجاب (٥٦,٤٪) بأن الأداء كان متوسّطًا، و(٢١,٨٪) رأوه مهنيًّ

بأن الأداء كان قليل المهنية. 

مدى مهنية
وسائل الإعلام في تغطيتها للوباء 

مجموع من أجابوا على السؤال

  كبير

  متوسط

  قليل 

  غير ذلك

العدد

٣٦ 

٩٣ 

٣١ 

٥ 

١٦٥

النسبة ٪

٢١.٨ 

٥٦.٤ 

١٨.٨ 

٣ 

٪١٠٠
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 جدول رقم (٣) اتجاهات المبحوثين المتعلقة بقيام وسائل الإعلام بترويج الشائعات

ضــح أن مــا يقــارب مــن ثلــث أفــراد العينــة يــرون أن وســائل الإعــلام روّجــت الشــائعات والأكاذيــب 
ّ
ومــن خــلال الجــدول رقــم (3) يت

حــول الوبــاء بدرجــة كبيــرة، وأن مــا يزيــد علــى الثلــث يــرون أنهــا روّجت الشــائعات بنســبة متوســطة، في حيــن يــرى (%24.2) أنها 

 مــا روجــت الشــائعات. كمــا يتضــح مــن خلال نفس الجــدول أن أكثر من نصــف المبحوثين وبنســبة (%55.4) يــرون أنها روّجت 
ً

قليــلا

 ما روجت للخوف والذعر.  
ً

لحالة من الخوف والذعر بشكل كبير، و(%25.9) بشكل متوسط، و(%15.1) يرون أنها قليلا

ويوضــح الجــدول رقــم (4) أن الغالبيــة العظمــى مــن المبحوثيــن (79.5%) يــرون أنه تم توظيف الوباء من قبل دول العالم بشــكل 

كبيــر لأغــراض سياســية واقتصاديــة، وأن وســائل الإعــلام ســاهمت فــي هذا التوظيف بدرجــة كبيرة وبنســبة (66.9 %)، في حين 

ت 
َ

ف
ّ

ــا علــى نحــو متوسّــط، ولــم يرى ســوى (%4.8) مــن المبحوثين أنهــا وُظِ ا واقتصاديًّ رأى (%15.1) أنــه تــم توظيــف الوبــاء سياســيًّ

لهــذه الغايــة بدرجــة قليلــة، ورأى مــا يقــارب ربــع العينــة (%25.3) أن وســائل الإعــلام ســاهمت فــي هــذا التوظيــف بدرجــة 

متوسطة، ولم يرى سوى (6.6%) أنها ساهمت بذلك. 

ا، واتجاهات المبحوثين  ا واقتصاديًّ اتجاهات المبحوثين نحو توظيف دول العالم للوباء سياسيًّ
حول مدى مساهمة وسائل الإعلام في خدمة أهداف الدول في توظيف الوباء لأغراض 

سياسية واقتصادية.

مدى مهنية
وسائل الإعلام في تغطيتها للوباء 

ترويج وسائل الإعلام لحالة
من الخوف والذعر في تغطيتها للوباء

 العدد

٥٠

٦٠

٤٠

١٥

١٦٥

النسبة%

30.3

36.4

24.2

9.1

100%

 العدد

92

43

25

6

166

النسبة%

55.4

25.9

5.11

3.6

100%

كبير

متوسط

قليل

غير ذلك

مجموع من أجابوا على السؤال

كبير

متوسط

قليل

غير ذلك

مجموع من أجابوا على السؤال
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ا ا واقتصاديًّ جدول رقم (٤) اتجاهات المبحوثين نحو توظيف دول العالم للوباء سياسيًّ

جدول رقم (٥) اعتماد المبحوثين على وسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات 

قة بالوباء
ّ
والأخبار المتعل

مدى اعتماد المبحوثين على وسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات والأخبار 
قة بالوباء، واتجاهات المبحوثين المتعلقة بتصديق ما يتم تداوله على مواقع التواصل 

ّ
المتعل

الاجتماعي عن وباء(كورونا).

توظيف الدول للوباء
ا  ا واقتصاديًّ سياسيًّ

مساهمة وسائل الإعلام في
ا ا واقتصاديًّ توظيف الوباء سياسيًّ

 العدد

١٣٢

٢٥

٨

١

١٦٦

النسبة%

79.5

15.1

4.8

0.6

100%

 العدد

111

42

11

2

166

النسبة%

66.9

25.3

6.6

1.2

100%

كبير

متوسط

قليل

غير ذلك

مجموع من أجابوا على السؤال

كبير

متوسط

قليل

غير ذلك

مجموع من أجابوا على السؤال

الاعتماد على وسائل
التواصل الاجتماعي
في الحصول على

المعلومات المتعلقة بالوباء

مدى تصديق أفراد العينة بما يتم
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

حول فيروس (كورونا)
العدد

٢٦

٥٨

٤٨

٢٢

١

١٦٥

  دائمًا 

  غالبًا

ا
ً
  أحيان

  نادرًا 

  غير ذلك

  المجموع

 العدد

١

٣٢

٩٠

٤٢

١

١٦٦

النسبة%

21.8

35.2

29.1

13.3

0.6

100%

النسبة%

0.6

19.3

54.2

25.3

0.6

100%

دائمًا

غالبًا

ا
ً
  أحيان

نادرًا

غير ذلك

المجموع
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الجدول رقم (٦) الأخبار المتداولة من أفراد العينة حول كوفيد-١٩

كمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (5) أن (21.8 %) يعتمــدون (دائمًــا) علــى وســائل التواصــل الاجتماعي فــي الحصول علــى المعلومات 

ا. ولو جمعنا نسبة من يعتمدون عليها بشكل (دائم، وغالبًا) (%57) فسنجد أن وسائل 
ً
المتعلقة بالوباء، و(%35.2) (غالبًا)، و(%29.1) أحيان

ــق بتصديــق 
ّ
التواصــل الاجتماعــي كانــت أحــد أهــم وأكثــر المصــادر للحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالوبــاء. أمــا فيمــا يتعل

ا) ما 
ً
المبحوثين لما يتمّ عرضه أو نشره حول الوباء(كوفيد19-) نجد أن الوضع مختلف حيث إنّ ما نسبته (%54.2) من أفراد العيّنة (أحيان

هم يصدقونها (غالبًا)، ولم يجب سوى 
ّ
يصدّقون هذه المواقع، و(%25.3) أجابوا بأنهم (نادرًا) ما يصدّقونها. وأجاب (%19.3) بأن

(%0.6) من المستطلعين بأنهم يصدقونها (دائمًا)، وتتقارب هذه النسب مع دراسة (ملكي، 2020م) والتي أشارت إلى أن (28%) 

مــن أفــراد العينــة (نــادرًا) مــا يثقــون بمــا تنشــره مواقــع التواصــل الاجتماعــي حــول الفيــروس. وتشــير إجابــات المبحوثيــن إلــى أن 

نســبة مــن يصدّقــون مواقــع التواصــل الاجتماعــي فيمــا تنشــره عــن المــرض بشــكلٍ (دائــمٍ، وغالبًــا) لــم تتعــدّ (%9.91) مــن روّاد 

ا، ونادرًا) ما يصدّقونها وبنسبة (%79.5)، بالرغم من 
ً
هذه المواقع ومستخدميها، في حين أن الغالبية العظمى من العيّنة (أحيان

اعتمادهم عليها بشكل كبير كمصدر من مصادر المعلومات. 

قــة بالوبــاء مــع الأصدقــاء والمعــارف، يتبيــن 
ّ
وحــول قيــام مــن شــملهم الاســتطلاع بتــداول (الفيديوهــات) والمعلومــات المتعل

ــا)، و(12.7%) 
ً
مــن الجــدول رقــم (6) أن مــا نســبته (%41) أجابــوا بأنهــم (نــادرًا) مــا يقومــون بتداولهــا، و(%30.1) يتداولونهــا (أحيان

هم (دائمًا) ما يتداولونها فيما بينهم. 
ّ
يتداولونها (غالبًا)، في حين أن (%2.4) فقط أجابوا بأن

نسبة ما يتداوله أفراد العينة من أخبار ومعلومات و(فيديوهات) تتعلق بالوباء على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ونسبة المعلومات والأخبار التي تداولها أفراد العينة وتبيّن فيما بعد عدم 

صحتها. 

العدد

٤

٢١

٥٠

٦٨

٢٣

١٦٦

  دائمًا 

  غالبًا

ا
ً
  أحيان

  نادرًا 

  غير ذلك

  المجموع

 العدد

١٠

٥٢

٨٣

١٨

٢

١٦٥

النسبة%

2.4

2.71

30.1

41

13.8

100%

النسبة%

6.1

31.5

50.3

10.9

21.

100%

دائمًا

غالبًا

ا
ً
  أحيان

نادرًا

غير ذلك

المجموع

 نسبة ما يتم تداوله من أخبار 
ومعلومات و)فيديوهات( تتعلق 

بالوباء على مواقع التواصل الاجتماعي

نسبة المعلومات والأخبار التي تداولها 
أفراد العينة وتبيّن فيما بعد عدم 

صحتها
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الجدول رقم (٧) دور المعلومات المتداولة في زيادة الوعي

ومــن خــلال الاســتطلاع تبيّــن كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم (6) أنّ (%31.5) مــن المســتطلعين (غالبــا) مــا تبيّــن لهــم فيمــا بعــد أن 

لة وغير صحيحة، و(%50.3) (أحيانا) ما تبيّن لهم ذلك، و(10.9%) 
ّ
المعلومات و(الفيديوهات) التي تناقلوها عن وباء(كورونا) كانت مضل

من أفراد العينة (نادرا) ما تبين لهم ذلك. 

وبحســب الاســتطلاع، وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم (7) يــرى الأغلبيــة (%54.8) ممــن أجابــوا علــى الاســئلة، أن مــا تناقلوه 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن فيــروس (كورونــا) كان مفيــدًا، وعمــل علــى زيــادة وعيهــم بطــرق الوقايــة علــى نحــو 

(متوسّط)، و(%25.3) بشكل (كبير)، في حين يرى خمس العيّنة تقريبا(%9.91) أنه مفيد على نحو (قليل).  

مدى فائدة المعلومات والأخبار والفيديوهات التي تداولها أفراد العيّنة في زيادة الوعي 
بسبل الوقاية من وباء (كورونا)

         كبير 

         متوسط 

         قليل

        غير ذلك 

        المجموع

النسبة٪العدد

٤٢ 

٩١ 

٣٣ 

٠  

١٦٦ 

٢٥.٣ 

٥٤.٨ 

١٩.٩ 

٠  

٪١٠٠

مدى فائدة المعلومات 
والأخبار والفيديوهات 
التي يتم تداولها في 
زيادة الوعي بسبل 

الوقاية من الوباء



��

حقوق النشر: مجلة بحوث ا�علام والاتصال، المجلد (1)، العدد (1)، ربيع (2022)

ضح من خلال الدراسة أن أداء وسائل الإعلام ومهنيتها في تغطية وباء كوفيد-19 لم يكن بالمستوى المطلوب. وهذا 
ّ
يت

يعنــي أن وســائل الإعــلام مطالبــة بمراجعــة سياســاتها وتقييــم أدائهــا بمــا يتوافــق مع خطــورة الأزمــات ودرجــة أهميتها. 
عــدّ مــن أخطر الأزمات الصحيــة التي واجهت العالــم في العقود الماضيــة، فإن طريقة 

ُ
وبالرغــم أن أزمــة فيــروس كورونــا ت

تعاطي الإعلام في بعض الدول لم تكن على مستوى الأزمة، بل أسهم في إذكاء الشائعات المثارة حولها. وهذا يرجع 
فــي جانــب منــه إلــى نقــص المعلومــات والبيانــات التــي تتيحُها الجهات الرســمية حــول الفيروس، الأمــر الذي جعــل العديد من 
 الإثــارة والتهويــل، وتعيــد نشــر المعلومــات المتاحــة علــى وســائل التواصــل 

ّ
وســائل الإعــلام فــي بعــض الــدول تقــع فــي فــخ

ــد مــن مصداقيتهــا، ومعرفــة مصدرهــا (الحــداد، 2020). وفــي ذات الســياق يــرى الدالاتــي (2020) أن 
ُّ

الاجتماعــي دون التأك
قصــور الإعــلام العربــي فــي تقديم أفضل ما لديه يعود للحالة التي عليها الإعلام والصحافة في وطننا العربي، إذ إن الكثير 
من الحكومات العربية لا تتعامل حتى الآن بشفافية ووضوح مع منصات الإعلام والتليفزيون فيما يخص أعداد المصابين أو 
ا أفضل بكثير 

ً
توضيح خططها لوسائل الإعلام للتعامل مع الجائحة. وعلى عكس المتوقع، لم يسجّل الإعلام الأجنبي موقف

من العربي في تقديم هذه الأزمة لجمهوره.
ويــرى الباحــث أن وســائل الإعــلام اســتطاعت الترويــج لحالــة غيــر مســبوقة مــن الخــوف والذعــر والهلــع، مــن خــلال محتويــات 
لت لهــذه الوســائل مــادة دســمة لحشــو مســاحاتها المكانيــة  والزمانيــة، واعتبرتهــا ميدانًــا للتنافــس 

ّ
ومضاميــن شــك

والتســابق والذيــوع والانتشــار، وكانــت مواقــع التواصل الاجتماعــي أكثر مبالغــة في التهويــل والتضليل، إذ 

انتشــر الكــذب والتدليــس، وتحــول البعض إلى علماء وخبــراء، وصار المحتالون يقدمــون النصائح والوصفات 

الشافية، وأصبحنا نسمع عن خبراء في التغذية، يقدمون النصائح التي لا تستند إلى أسس طبية. وهذا ما 

اتّضــح مــن خــلال الدراســة حيث أجاب مــا يقارب من ثلث أفــراد العينة بأن وســائل ا�علام روّجت الشــائعات 

وا�كاذيــب حــول الوبــاء بدرجــة كبيرة، في حين أجاب أكثر نصــف المبحوثين أنها روّجــت لحالة من الخوف 

والذعــر. وهــذا يعنــي أن نشــر الخــوف كان ســمة ملازمة لوســائل ا�عــلام فــي تغطيتها للوباء بحســب رأي 

ا�غلبية، وهو ما ذهب إليه المنور (2020) الذي أشار إلى أن أخبار الفيروس باتت تغزو الواتساب، وما شابهه 

من الفيديوهات والتســجيلات الصوتية عن الانتشــار الســريع للوباء وكلّها كانت تزيد من تعميق ا�حساس 

بالخوف لدى الكثيرين.

وبالرغــم مــن قــدرة وســائل التواصــل الاجتماعــي على نشــر المعلومات وا�خبار بســرعة كبيــرة، إلاّ أن بعضًا 

منهــا بحســب لوغــن (Logan,2020) يمكــن أن تكــون معلومات مضلّلــة أو أخبارًا وهميّة، ويمكن أن تســبب 

المعلومــات الخاطئــة، خاصــةً حــول كوفيــد-19 حالــة مــن الذعــر. فقــد يعتقــد ا�شــخاص الذيــن يــرون 

المعلومات المضلّلة على وسائل التواصل الاجتماعي أنّ ما يقرؤونه صحيح في الواقع، خاصة إذا 

مناقشة النتائج:
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ــرًا مثــل جائحــة عالميــة. فيجــب عليــك إجــراء القليــل مــن البحــث لمعرفــة مــا إذا كان مــا تقــرأه  ــا أو خطي ا مهمًّ
ً
 كان شــيئ

حقيقة، وخلاف ذلك، قد تميل إلى مشاركة المعلومات الخاطئة وإثارة الخوف من شيء غير صحيح.
ــم  ــل دول العال ــرؤى والتصــوّرات المطروحــة مــن قب ــت ال ــا فقــد تباين ــف السياســي لأزمــة كورون ــق بالتوظي وفيمــا يتعل
ا، وهــو مــا اتضــح مــن متابعــات مباشــرة لمواقــف بعــض  ــل واســتراتيجيًّ ــا ب ا واقتصاديًّ للتعامــل معهــا وتوظيفهــا سياســيًّ
الــدول، فهنــاك مــن طالــب مثــل روســيا بضــرورة رفــع العقوبــات علــى إيــران فــي ظــل مــا تتعــرض لــه مــن ضغوطــات 
نتيجــة لفــرض العقوبــات الأمريكيــة فهمــي (2020). وقــد تــمّ اســتثمار هــذه الأزمــة مــن قبــل العديــد مــن أحــزاب 
ــه  ــا فعل ــو م ــة، وه ــيئة للأزم ــم الس ــى إدارته ــز عل ــلطة والتركي ــي الس ــودة ف ــات الموج ــن الحكوم ــل م ــة للني المعارض
ــحي الحــزب الديمقراطــي فــي أمريــكا للنيــل مــن الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب ممثــل الحــزب الجمهــوري، 

َّ
مُرش

ولاســتثمار ســوء إدارتــه لشــؤون الدولــة للوصــول إلــى الســلطة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد كان لخــروج عــدد 
ي مســتوى القطــاع الصحــي وصعوبــة تقديــم  مــن المواطنيــن الأمريــكان للاحتجــاج علــى ســوء إدارة الدولــة للأزمــة، وتــردِّ
ترامــب  الاحتجاجــات ضــد  هــذه  الديمقراطــي  الحــزب  ــف 

ّ
وظ أن  المســاواة،  قــدم  علــى  المواطنيــن  لــكل  الخدمــة 

(سليمان،2020). 
ــه،  ــدول الأوروبيــة تجاهــر بعــدم جــدوى الاتحــاد الأوروبــي بعــد فشــله الذريــع فــي مســاعدة دول كمــا بــدأت  بعــض ال
ــل فــي إيطاليــا، وكيــف بــدت بمفردهــا فــي التعامــل مــع كارثــة إعصــار كورونــا، وكأن الاتحــاد 

ّ
ولعــلّ الحالــة الصارخــة تتمث

ــا  ــر، وهــو م ــص الدعــم المــادي الكبي ــى أرض الواقــع. وبالرغــم مــن تخصي ة لا وجــود لهــا عل ــي منظمــة شــكليَّ الأوروب
ــا، وسيرســل للــرأي العــام الأوروبــي رســائل بليغــة ويضــع بريطانيــا فــي موقعهــا 

ً
كــه لاحق

ُّ
ســيعمّق بقــوة فكــرة تفك

بعــد خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي (فهمــي،2020). وهــذا التوظيــف للأزمــة بيّنتــه الدراســة مــن خــلال إجابــات المبحوثيــن 
ا.   ا بنسبة كبيرة جدًّ ا واقتصاديًّ حيث أشار أكثر من ثلثيهم إلى أنه تم توظيف الأزمة سياسيًّ

ــر المصــادر اســتخدامًا  ــت أحــد أهــمّ وأكث ــت الدراســة أن وســائل التواصــل الاجتماعــي كان ــى مــا ســبق بيّن وبالإضافــة عل
للحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالوبــاء، بهــدف تلبيــة دوافعهــم وإشــباع رغباتهــم، حيــث أجــاب أكثــر مــن نصــف 
العينــة بأنهــم دائمًــا وغالبًــا مــا يعتمــدون عليهــا فــي هــذا الشــأن. وهــذا مــا ذهبــت إليــه دراســة ميدانيــة لبنانيــة (ملكــي، 
2020م)، والتــي أشــارت إلــى أن (%56) مــن المبحوثيــن تابعــوا غالبًــا الأخبــار عــن الفيــروس علــى مواقع التواصــل الاجتماعي. 
ــرًا علــى أهميــة هــذه 

ّ
ــرأي الباحــث يعطــي دلالــة ومؤشِ ــا)، وهــذا ب ولــم يتضمّــن الســؤال بهــذا الخصــوص البديــل (دائمً

المواقــع، وضــرورة قيــام الجهــات المعنيــة بتوجيــه وضبــط مخرجاتهــا، واســتحداث منصــات إعلاميــة اجتماعيــة جديــدة، 
 مــن عوامــل التــوازن الإعلامــي فــي تبــادل المعلومــات، وللحــد 

ً
ل عامــلا

ّ
وتفعيــل مــا هــو موجــود منهــا بشــكل أفضــل لتشــكِ

لة التي يتم تناقلها عبر هذه المواقع الاجتماعية. 
ّ
من الشائعات والأخبار المضلِ
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ــق بتصديــق المبحوثيــن لمــا يتــم عرضــه أو نشــره حــول الوباء (كوفيــد19) نجد أن الوضــع مختلفٌ، حيــث إن أكثر 
ّ
وفيمــا يتعل

ــا مــا يصدّقــون هــذه المواقــع، وربــع أفــراد العينــة أجابــوا بأنهــم نــادرًا مــا يصدّقونهــا، ولــم يجــب 
ً
مــن نصــف العينــة أحيان

ســوى (%0.6) مــن المســتطلعين بأنهــم يصدّقونهــا دائمًــا، بالرغــم مــن اعتمادهــم عليهــا بشــكل كبير كمصدر مــن مصادر 
المعلومات وتتقارب هذه النســب مع دراســة (ملكي، 2020) التي أشــارت إلى أن (%28) من أفراد العينة (نادرًا) ما يثقون 
�� )أن ما يقرب من ���بما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيروس. وتذكر الباحثة هلين بويجيس (2020 ,���
ا لمســح ريبوت لأكثر من 1000 شــخص من مختلف الأعمــار في جميع أنحاء 

ً
ثلــث الجمهــور يؤمــن بأســاطير كوفيد19- وفق

ليــن بشــأن جانــب واحــد علــى الأقــل مــن الفيــروس، وفــي كثيــر 
ّ
البــلاد، حيــث تبيّــن أنّ مــا يقــرُب مــن ثلــث المشــاركين مضلِ

مــن الحــالات أكثــر مــن ذلــك. عــلاوة علــى ذلــك، كشــف الاســتطلاع أن أولئــك الذيــن عرّفــوا أنفســهم بأنهــم محافظــون 
الجمهــور أن  المائــة مــن  10 فــي  المثــال،  يعتقــد  ا كانــوا أكثــر عرضــة لتصديــق الأســاطير، فعلــى ســبيل  سياســيًّ
شــطف أنفهم بانتظام بمحلول ملحي سيســاعد على منع الفيروس، ويعتقد 12 في المائة أن كوفيد19 تمّ إنشــاؤه من 
مــا زاد الوقــت الــذي يقضيــه النــاس علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ينتــج عــن 

ّ
قبــل النــاس، ووجــد باحثــو ريبــوت أنــه كل

ذلــك تصديــق أكثــر للأســاطير حــول الفيــروس التاجــي. وكان هــذا النمــط واضحًــا فــي المســح، وارتبطــت زيــادة اســتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة في تضليل الأشخاص حول الفيروس.

ــي  ــي ف ــار حقيق ــى اختب ــا إل ــن غيره ــر م ــت أكث ــة تعرّض ــذه الأزم ــي ه ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــث أن وس ــرى الباح وي
المصداقيــة. فبالرغــم مــن أنهــا كانــت علــى مــدى الســنين الماضيــة نافــذة الكثيريــن، ووســيلة ســهلة وســريعة لتــداول 
ــا-، فالكثيــر مــن النــاس باتــوا يلجــؤون إلــى وســائل 

ً
ت
ّ
ــرت المعادلــة -ولــو مؤق ــا غيّ ــاء كورون ــار، إلا أن أزمــة وب ونقــل الأخب

ــر إلــى تراجــع شــعبيّة وســائل 
ّ

ــا عــن الحقائــق، وهــو مــا يؤش
ً
ســم منهــا بالمصداقيــة بحث

ّ
الإعــلام التقليديــة وخاصــة التــي تت

هــا رخيــص الثمــن، ويعكــس أزمــة 
ّ
عٍ جُل

َ
التواصــل الاجتماعــي فــي هــذه الفتــرة، تلــك الشــعبية الكبيــرة التــي بُنِيــت علــى سِــل

العزيــز  عبــد  إليــه  مــا ذهــب  الأزمــات. وهــذا  أوقــات  فــي  المســتحدَث، وخاصــة  الإعــلام  هــذا  فــي  ثقــة  فقــدان 
الإعــلام  لوســائل  الاعتبــار  أعــاد  ــا  إعلاميًّ كورونــا  تأثيــر  أن  إلــى  أشــار  حيــث   (2020)
الموصوفــة بـ(التقليديــة) فــي مواجهــة تلــك المعروفــة بـ(الجديــدة). هنــا ســيعود الفضــل مجــدّدًا لأجــواء الغمــوض 
ــا، والتــي تخضــع 

ً
والخطــر، التــي يزيــد فيهــا ميــل الجمهــور، بحســب خبــراء الإعــلام، إلــى البحــث عــن المصــادر الأكثــر صدق

ــاء، وراحــت التفاعــلات  ــون ووكالات الأنب ــار للصحيفــة والتليفزي ــد الاعتب عي
ُ
لنمــط مــن المحاســبة والمســاءلة بطبيعتهــا. وأ

علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي تنحســر فــي الأهميــة والاعتمــاد رغــم كثافــة التعــرض، أو علــى الأقــل بــات الجمهــور 
 علــى تدقيــق مــا يــرد عبرهــا. وهــذا يتوافــق إلــى حــد كبيــر مــع اســتطلاع أجــراه معهــد إيبســوس لموقــع 

ً
أكثــر حرصــا

أكســيوس الإخبــاري حــول الاطــلاع علــى التطــورات المرتبطــة بالفيــروس، حيــث أشــار إلــى أن نصــف الأميركييــن مازالــوا 
الاجتماعــي  التواصــل  بشــبكات  بكثيــر  أقــلّ  نســبة  تثــق  بينمــا  التقليديــة،  الإعــلام  بوســائل  يثقــون 

(الشرق،2020). 
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وتشــير نتائــج الدراســة المتعلقــة بتــداول المعلومــات والرســائل المتعلقــة بالوبــاء بيــن مســتخدمي مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بيــن المعــارف والأصدقــاء أن نســبة مرتفعــة مــن أفــراد العينــة (نــادرًا) مــا يتداولــون الأخبــار والفيديوهــات مــع 
الأصدقــاء والمعــارف، بالرغــم مــن اعتمادهــم عليهــا كمصــدر للمعلومــات. ممــا يعنــي أن روّاد مواقــع التواصــل 
إليــه نظريــة  الــذي ذهبــت  ــد الارتبــاط 

ّ
الاجتماعــي أقــلّ ثقــة وأكثــر حــذرًا ووعيًــا ممــا يشــاع عنهــم. وهــذا يؤك

قــه هــذا التعــرّض مــن إشــباع 
ّ

ــات وســائل الإعــلام ومــدى مــا يحق ــن تعــرّض الفــرد لمحتوي الاســتخدامات والإشــباعات بي
لحاجاتــه وتلبيــة رغباتــه، وأن دوره مؤثــر وفاعــل فــي العلاقــة التــي تربطهمــا، وينتقــي مــن محتويــات ورســائل ومضاميــن 
 (2018) الدليمــي  أن  إلا  رغباتــه.   ويشــبع  دوافعــه  مــع  يتناســب  بمــا  الإعلاميــة  الوســائل 
وقبــل ظهــور جائحــة كورونــا يــرى أن النــاس أقــلّ حــذرًا، حيــث يســارعون بنشــر هــذه الأخبــار والقصــص والصــور مــن دون 
ــق مــن صحتهــا فــي أغلــب الأحيــان، مــا يزيــد القضيــة تعقيــدًا بالنســبة للجهــات التــي تبحــث عــن 

ُّ
حق

َّ
ــي مصادرهــا أو الت تقصِّ

حلول لمسألة يُتوقع أن تثير مزيدًا من الجدل والمشكلات والقلاقل.
يعتقــد الباحــث بــأنّ مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي لا يتعاملــون مــع محتويــات ومضاميــن هــذه المواقــع علــى 
ــارة حــبّ الفضــول  ــى إث ــادة ثقافتهــم العامــة، ولكونهــا تعمــل عل مات، بقــدر مــا يســتخدمونها لزي

ّ
أنهــا حقائــق ومســل

والاســتطلاع لديهــم بمــا يتــمّ تداولــه مــن مواضيــع مطروحــة خــلال هــذه المواقــع، وربمــا لاعتقادهــم وتخوّفهــم مــن 
مخالفــة القوانيــن والتعليمــات الصــادرة بخصــوص تــداول المعلومــات علــى شــبكة الإنترنــت. ولا يعــرف فيمــا إذا كان الحــذر 
ــي  ــاع والت ــن الدف ــل بقواني ــن العم ــة ع ــة ناجم ــة مؤقت ــاء حال ــول الوب ــار ح ــات والأخب ــات والفيديوه ــداول المعلوم ــي ت ف
تفــرض قيــودًا مشــدّدة علــى الرســائل والصحــف والمطبوعــات وغيرهــا مــن وســائل التعبيــر والدعايــة والإعــلام، أو لضعــف 
ثقتهــم بهــا، أم أنهــا حالــة مــن الوعــي العــام فــي التعاطــي مــع مضاميــن ومحتويــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولا 

ترتبط بأية مؤثرات. 
ومــا يؤكــد انخفــاض نســبة مــن يتداولــون المعلومــات والأخبــار فــي الأردن تقريــر خليفــة (2020)، حــول حجــم المشــاركات 
العالمــي والإقليمــي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي خــلال أزمــة انتشــار الوبــاء، فــي الفتــرة الممتــدة مــن 01 مــارس وحتى 
ــي جــاءت منهــا تعليقــات بمواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي  ــدول الت ــر ال ــا- أن أكث ــن -عربيًّ ــذي بيَّ 25مــارس 2020، وال
المملكة العربية السعودية بنسبة %24.5، تليها مصر بنسبة %12.5، ثم جاءت الكويت بنسبة %11.3، ثم الإمارات بنسبة 7.3%، 
ثم العراق بنسبة %4.6، ثم لبنان بنسبة %4.5، ثم المغرب بنسبة %3.1، تليها عمان بنسبة %3، ثم قطر بنسبة %2.9، ودول 
 للتعليقــات والمعلومــات علــى مواقــع التواصــل 

ً
أخــرى بنســبة %26.3. ممــا يعنــي أن الأردن مــن أقــل الــدول العربيــة تــداولا

الاجتماعــي خــلال أزمــة انتشــار الوبــاء. ولقــد ازداد النقــاش والجــدل بيــن المعنييــن، وسيســتمرّ بــلا شــك، حــول قضيــة الأخبــار 
ــا 

ً
ــا، وأيض ا وحتــى اقتصاديًّ ــا وسياســيًّ ــا وأمنيًّ المفبركــة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي نظــرًا لتأثيراتهــا المتشــعّبة اجتماعيًّ

، فــإن اكتشــافها هــو الأصعــب، 
ً

لصعوبــة التصــدي لهــا. فــإذا كان الاتفــاق علــى تعريــف الأخبــار المفبركــة يبــدو ســهلا
والتصــدّي لهــا هــو المعضلــة، بالنظــر إلــى الكــمِّ الهائــل مــن الأخبــار والمعلومــات والصــور وأشــرطة الفيديــو التــي يجــري 

ا في منصات التواصل الاجتماعي (الدليمي، 2018). تداولها يوميًّ
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ويــرى الباحــث أن الكثيــر مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي يقومــون بإنتــاج فيديوهــات ونســج قصــص عنهــا 
ــق ببعــض أســاليب وطــرق الاحتيــال 

ّ
بعضهــا مــن الواقــع ولكــن بطريقــة مبالــغ فيهــا، وبعضهــا الآخــر مــن الخيــال، وتتعل

ض لهــا النــاس، ويقومــون بعرضهــا مــن خــلال مواقــع التواصــل  ض أو مــن الممكــن أن يتعــرَّ والجريمــة التــي تعــرَّ
ــا مــا الهــدف أو الغــرض مــن 

ً
الاجتماعــي لتصــل إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن مســتخدمي هــذه المواقــع، ولا تعــرف أحيان

عرضهــا؛ فبعــض منتجــي ومُعــدّي هــذه المحتويــات الإعلاميــة لا تتعــدّى أهدافهــم أكثــر مــن الحصــول علــى "اللايــكات"، 
 الوعــي ورفــع مســتوى 

ّ
أو الإعجــاب، أو التعليقــات، أو مشــاركة هــذه الفيديوهــات والقصــص. والبعــض الآخــر يقصــد بــث

ا يكون الهدف البحث عن الذات والشهرة. 
ً
الحسّ الأمني لدى الناس كسبًا للأجر والثواب، وأحيان

ــا 
ً

ــن لهــم لاحق بيَّ
َ
وبيّنــت الدراســة أن ثلــث المعلومــات التــي تداولهــا النــاس عــن المــرض علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ت

ــرأي الباحــث  ــر صحيحــة. وهــذا ب ــة وغي ل
ّ
ــا أنهــا كانــت مضلِ

ً
ــن لهــم أحيان ــب، ونصفهــم تبيّ ــة فــي الغال ل

ّ
أنهــا كانــت مضلِ

ــة، للوقــوف علــى 
ّ
ــد الجــدل الســائد بهــذا الخصــوص، ويبيــن مــدى الحاجــة إلــى دراســات وأبحــاث معمقــة، وأكثــر دق

ّ
يؤك

الحقيقــة، وضــرورة العمــل علــى زيــادة وعــي الجمهــور بكيفيــة التعاطــي الســليم مــع المحتويــات الإعلاميــة التــي يجــري 
تداولهــا بيــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتوعيتهــم وتثقيفهــم بالطــرق التــي يجــري فيهــا إعــداد هــذه 
المحتويــات، والعمليّــات الفنيــة التــي تجــري عليهــا لجعلهــا أقــرب للتصديــق والواقــع، ورفــع مســتوى الوعــي بالأهــداف 
والنوايــا الســيئة التــي تدفــع البعــض لإنتــاج هــذه المضاميــن والمحتويــات الإعلاميــة المضللــة. وإذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار 
أن غالبيــة أفــراد العينــة يــرون أن مــا يتــمّ تداولــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن معلومــات وأخبــار وفيديوهــات 
ــا مــن  عتبــر مصــدرًا مهمًّ

ُ
كان مفيــدًا، وعمــل علــى زيــادة وعيهــم بطــرق الوقايــة مــن الفيــروس نجــد أن هــذه المواقــع ت

مصادر المعرفة والتوعية بطرق وأساليب الوقاية من الوباء المستجدّ.

تناولــت هــذه الدراســة واحــدة مــن المشــكلات الهامــة، وتنبــع أهميتهــا مــن تأثيرهــا علــى المجتمــع، ولارتباطهــا الوثيــق 
بــت الدراســة 

ّ
مــع صحــة وســلامة الأفــراد فــي المجتمــع، ودور الإعــلام ووســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ذلــك. وقــد تطل

مجهــودات كبيــرة مــن الباحــث أمــلاً فــي أن تكــون إضافــة علميــة تعمــل علــى إثــارة مزيــد مــن الاهتمــام بهــذا الموضــوع 
يــن والمختصّيــن لإجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث العلميــة حــول اتجاهــات التأثيــر  مــن قبــل الجهــات البحثيــة والمعنيِّ
لمواقــع التواصــل الاجتماعــي وطــرق التصــدي لهــا ووســائل مواجهــة تأثيراتهــا وتداعياتهــا الســلبية، خاصــة فــي المجــالات 
ــى  ــاع القــرار أمــام مســؤولياتهم، وتعــزز مــن قــدرة الحكومــات عل

ّ
ــات تضــع صن ــة، والخــروج باســتنتاجات وتوصي الأمني

الاستفادة من إيجابياتها، وما تتمتع به من خصائص ومزايا إعلامية. 

خاتمة:
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بيّــن الدراســة أن الغالبيّــة العظمــى مــن المبحوثيــن (٪٧٩,٥) يــرون أنــه تــمّ توظيــف الوبــاء مــن قبــل دول العالــم بشــكل 
ُ
٣. ت

كبير لأغراض سياســية واقتصادية، وأن وســائل الإعلام ســاهمت في هذا التوظيف بدرجة كبيرة وبنســبة (٦٦,٩ ٪)، في 
ــا بدرجــة قليلــة، وســاهمت وســائل الإعــلام  ا واقتصاديًّ حيــن رأى (٤,٨٪) فقــط مــن أفــراد العينــة أنــه تــم توظيفهــا سياســيًّ

في ذلك بنسبة (٪٦,٦).
ضــح مــن خــلال اســتطلاعات الدراســة أن مــا يقــارب مــن ثلــث أفــراد العينــة يــرون أن وســائل الإعــلام روّجــت الشــائعات 

ّ
٤. يت

والأكاذيــب حــول الوبــاء بدرجــة كبيــرة، وأنّ مــا يزيــد علــى الثلــث يــرون أنهــا روّجــت الشــائعات بنســبة متوســطة، فــي حيــن 
يرى أكثر نصف المبحوثين وبنسبة (٥٥,٤٪) أنها روّجت لحالة من الخوف والذعر.

ــى المعلومــات  ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الحصــول عل ــا) عل ٥. أوضحــت الدراســة أن (٢١,٨ ٪) يعتمــدون (دائمً
ا، وبجمع هذه النسب (٨٦,١٪) نجد أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت أحد 

ً
المتعلقة بالوباء، و(٣٥,٢٪) (غالبًا)، و(٢٩,١٪) أحيان

أهمّ وأكثر المصادر للحصول على المعلومات المتعلقة بالوباء.
٦. أجــاب (٤١٪) مــن أفــراد العينــة علــى اســتطلاعات الدراســة بأنهــم (نــادرًا) مــا يقومــون بتــداول الأخبــار عــن الوبــاء خــلال 
ا)، و(١٢,٧٪) يتداولونها (غالبًا)، في حين أن (٢,٤٪) فقط أجابوا بأنهم 

ً
مواقع التواصل الاجتماعي، و(٣٠,١٪) يتداولونها (أحيان

(دائمًــا) مــا يتداولونهــا فيمــا بينهــم، وهــذا يعنــي أن روّاد مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكثــر حــذرًا ووعيًــا ممــا هــو شــائع 
عنهم في التعاطي مع المضامين والمحتويات الإعلامية التي يتم تداولها خلال هذه المواقع حول الوباء.

ا) ما يصدّقون هــذه المواقع، و(٢٥,٣٪) أجابــوا بأنهم (نادرًا) 
ً
٧. تبيّــن الدراســة أن مــا نســبته (٥٤,٢٪) مــن أفــراد العيّنــة (أحيان

مــا يصدّقونهــا، وأجــاب (١٩,٣٪) بأنهــم يصدقونهــا (غالبًــا)، ولــم يجــب ســوى (٠,٦٪) مــن المســتطلعين بأنهــم يصدقونهــا 
(دائمًا).

ــروس  ــن في ــي ع ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــوه عل ــا تناقل ــتطلاع أن م ــملهم الاس ــن ش ــة (٥٤,٨٪) مم ــرى الأغلبي ٨. ي
كورونا كان مفيدًا، وعمل على زيادة وعيهم بطرق الوقاية على نحو (متوسّــط)، و(٢٥,٣٪) بشــكل (كبير). في حين يرى 

خمس العينة تقريبًا (١٩,١٪) أنه مفيد على نحو (قليل).  
كمــا قــام الباحــث وبالاســتناد إلــى مــا خلصــت إليــه الدراســة مــن نتائــج بطــرح عــدد مــن التوصيــات والمقترحــات التــي يمكــن 

ل جوانب لحلول معقولة لمشكلة البحث ومنها: 
ّ
أن تمث

ص بالآتي: 
ّ
وقد أسفر العمل في هذه الدراسة -بشقيها النظري والميداني- عن عدد من النتائج تتلخ

١. اتضــح مــن الدراســة أن وســائل الإعــلام بــدأت فــي حالــة مــن التخبــط والتشــتت فــي بدايــة الأزمــة، بســبب نــدرة 
ــا عــن الســبق 

ً
ــت فــي ســباق محمــوم بحث ــروس، ودخل ــا حــول الفي ــة الموقــف، وعــدم وضــوح الرؤي المعلومــات وضبابي

والإثارة.
بيّــن الدراســة أن وســائل الإعــلام الغربيــة -فــي الجانــب الاجتماعــي منهــا تحديــدًا- ربطــت بيــن انتشــار الفيــروس 

ُ
٢. ت

والمســلمين فــي محاولــة منهــا لخلــق صــورة ذهنيــة ســلبية عنهــم، ولتبريــر الانتشــار الواســع والســريع للوبــاء فــي تلــك 
البلدان.
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 مــن عوامــل التــوازن الإعلامــي فــي تبــادل المعلومــات، وللحــدّ مــن الشــائعات والأخبــار 

ً
بشــكل أفضــل لتشــكل عامــلا

لة التي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  
ّ
المضل
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د. عديــل أحمــد الشــرمان حاصــل علــى الدكتــوراه فــي الاعــلام مــن جامعــة أم درمــان بالســودان. خــلال مســيرته المهنيــة 
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